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 
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 

 
 

 
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  
  والتي يوليها المشـتغلون بـه جانبـا لا  الموضوعات العديدة التي تدخل ضمن اختصاصات علم الاجتماعيعتبر السكان أحد ،

واستنادا إلى ذلك يتصور المهتمون بدراسة السكان في علم الاجتمـاع مجموعـة متباينـة مـن الظـواهر . بأس به من اهتماماتهم
المشتغلون بعلم الاجتماع والمهتمون بدراسة السكان عدة  كما يرتب. السكانية تنصرف إليها جهودهم في البحث والدراسة

 . نتائج توضح ضرورة وأهمية دراسة هذه الظواهر السكانية في المجتمع
  
  بعلم الاجتماع أكثر ارتباطا والتصاقا ، إلا أنها ما لبثت أن أصبحت  دراسة السكان أقدم من علم الاجتماععلى الرغم من أن

ويمكن القول أن النظر إلى السكان باعتبارهم أحد مكونات المجتمع، وواحدا من مجـالات اهتمـام هـذا . عنه بأي علم آخر
وكان من نتيجة نظرتهم العلم كان في مقدمة الاعتبارات والعوامل التي جعلت من السكان ميدانا للدراسة في علم الاجتماع، 

، والـذي يتوقـف عليـه وجـود مختلـف العناصـر الأخـرى فـي هـذا البنـاء، عنصـر فـي البنـاء الاجتمـاعي إلى السكان باعتباره أهم
  . وخاصة في تطوير وبلورة هذا الاتجاه النظري

  
 فـإنهم ، ومـن ثـم  ينظر بعض علماء الاجتماع إلـى كـل كتلـة بشـرية تعـرف باسـم السـكان علـى أنهـا جسـم بشـري ينمـو ويتحـرك

وينظر البعض الآخر إلى السـكان علـى أنـه عنصـر فـي البنـاء . ، كما أن هذا البناء يطرأ عليه التغير يتصورون لهذا الجسم بناء
   الاجتماعي للمجتمع، 

  
 ي وقـت محـدد ومعرفـة مـا إذا كـان هـذا العـدد أكبـر أو أصـغر مـن عـدد الأفـراد فـي نفـس هـو عـدد الأفـراد فـي مكـان معـين وفـ

، وكذلك معرفة ما المقدار الذي سيصل إليـه هـذا العـدد فـي المسـتقبل  المكان ولكن في وقت سابق من هذا الوقت المعين
  . أو في وقت آخر لاحق

  
 ومــن مهــن وحــرف وثقافــة أو مســتويات  جتمــع فــي فئــات الســن المتباينــةوهــو مجمــوع الــذكور والإنــاث ومختلــف أفــراد الم ،

  . تعليمية وزواجية وريفية وحضرية متعددة ومختلفة
  
 وقد يقسم السكان داخليا إلى السكان الذين يعيشون في المناطق  يتم تقسيم السكان على أساس درجة التحضر والتصنيع ،

، وسـكان المنـاطق الحضـرية الصـناعية السـابقة  وسكان المنـاطق الحضـرية الصـناعية الجديـدة ، الصناعية الحضرية المتقدمة
وقد يقسم السكان داخليـا إلـى السـكان الـذين يعيشـون فـي المنـاطق المحليـة الريفيـة التـي تعتمـد علـى . على مرحلة الحضرية

   ....، والسكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية أو الضواحي المزارع

 
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  
  العلاقة ما بين السكان ومساحة الأرض التي يقطنها هؤلاء السكانيشير مفهوم الكثافة السكانية إلى .  
   ويعبـر عنهـا بمجمـوع عـدد الأشـخاص فــي  قسـمة عـدد السـكان علـى مســاحة الأرض: مـن خـلال ،

  . الكيلومتر المربع أو الميل المربع
  
  ويـرتبط .  اخـتلاف حجـم السـكان فـي هـذا المجتمـع عبـر الفتـرات الزمنيـة المتباينـةالمقصود بنمو السـكان فـي المجتمـع هـو

،  وكلها مفاهيم لا تنفصل عن فكرة حركة السكان وتغيرها. مفهوم النمو في السكان بمفهومي تضخم السكان وأزمة السكان
النمـو نتيجـة للزيـادة فـي أعـدادهم بفعـل العوامـل المختلفـة مثـل المواليـد والهجـرة وإمـا أن فالسكان إما قد يسـيروا فـي اتجـاه 

   . غيرها يسيروا في اتجاه عدم النمو نتيجة للنقصان في أعدادهم بفعل عوامل أخرى مثل الوفيات والهجرة أو
  
 ة والوفيات مرتفعة إلى حالة أخرى تتميز بانخفاض الخصوبة هو العملية الخاصة بتحول السكان من حالة تكون فيها الخصوب 

  . والوفيات
  
 ومــع تــوالي حــالات المــيلاد والوفــاة والانتقــال فــإن العــدد . والهجــرة والوفيــات المواليــد:  للتغيــر الســكاني ثلاثــة عناصــر هــي

  . الإجمالي للسكان في منطقة ما قد يتغير
  
  نحاول فيما يلي إلقاء الضوء على ضرورة دراسة الظواهر السكانية من خـلال تنـاول الجوانـب المهمـة فـي السـكان مـن وجهـة

   .، والجوانب الدينامية مثل تغير أو نمو السكان حجم السكان:  نظر علم الاجتماع وهي الجوانب البنائية مثل
  
 إذا كنا نجد اليوم اهتماما بالسكان على أساس علمي ينصرف نحو دراسة حجم السكان والتغير في هذا الحجم خلال الزمن 

، بل إلى ما تسهم به  ، فإن هذا الاهتمام لا يرجع في النهاية أسباب علمية أكاديمية بحتة ، والتعرف على أسباب هذا التغير
، واقتـــراح الحلــول المناســـبة  جــال الرفاهيـــة الإنســانية مـــن خــلال زيــادة الـــوعي الاجتمــاعي فـــي المجتمــعهــذه الدراســة فـــي م

، ومـــن خـــلال تـــوفير الحقـــائق الموضـــوعية التـــي يمكـــن أن تســـتند إليهـــا الخطـــط الاجتماعيـــة القوميـــة  للمشـــكلات الســـكانية
  . ميةوالقرارات والسياسات والاستراتيجيات على المستويات المحلية والعال

  
 كــان إدراك حقيقــة حجــم  لمــا كــان الإدراك الصــحيح والمعرفــة الحــق والفهــم الســليم هــم مفتــاح الــوعي الفــردي والاجتمــاعي ،

السكان ومعرفة التغيرات في هذا الحجم وفهم أسبابه بمثابة متطلـب أساسـي لتنميـة وعـي الأفـراد وتكـوين الـوعي الاجتمـاعي 
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الفرد الذي تتاح له فرصة الإلمام بعدد الأفراد الذين يهمونه لاشك في أنه سيستفيد مـن هـذه الحقيقـة فـي وذلك لأن . بينهم
   .، وفي ترتيب معيشتهم توفير ما يحتاج إليه هؤلاء الأفراد في حياتهم

  
 لأنها  ل الرفاهية الاجتماعية والإنسانيةالواقع أن الحقائق المتعلقة بحجم السكان والتغيرات في هذا الحجم تسهم في مجا ،

تســاعد علــى اقتــراح الحلــول المناســبة للمشــكلات الســكانية وعلــى تــوفير الحقــائق الموضــوعية التــي يمكــن أن تســتند إليهــا 
  . الخطط الاجتماعية والسياسات والاستراتيجيات على المستويات المحلية والعالمية

  بتوزيع السكان على الأماكن الريفية والحضرية في تحديد نوعية المشروعات الإنتاجية التي ويمكن أن تفيد الحقائق المتعلقة
، وفـي تحديــد حجــم الخـدمات الاجتماعيــة التــي تلـزم عــدد الســكان المختلـف فــي كــل  تتفـق وحجــم الســكان فـي كــل منطقــة

  .منطقة
 سـتراتيجيات العالميـة ويتخـذ قراراتـه السياسـية كذلك يحتاج المجتمع وهو يضع سياسـته الدوليـة ويحـدد اسـتراتيجيته بـين الا

، إلى أن يقف على الحقائق المتعلقة بحجم السكان  والاقتصادية والعسكرية في تعامله مع بقية الدول على الصعيد العالمي
ة بحجـم ذلك لأن هذه الحقـائق السـكانية المتعلقـ. وتوزيعهم على العالم وأسباب اختلاف الحجم بين الدول والتغيرات فيها

  .السكان تعتبر بمثابة معلومات جوهرية في التعرف على قوة الدولة وعظمتها بين غيرها من دول العالم ومجتمعاته 
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  
  الفكر الإنساني اهتمام قديم إذ أن دراسة السكان جذبت انتباه الكتاب والمفكرين إن الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية في

، كمــا نشــطت فــي الآونـة المعاصــرة مــن تــاريخ الفكــر الإنســاني نظـم فكريــة متباينــة مــن أجــل فهــم الظــواهر  منـذ أقــدم العصــور
معرفــة وضــع علــم اجتمــاع الســكان بــين ومــن المهــم . الســكانية وتحليلهــا وتفســير مشــكلاتها والتنبــؤ بأحوالهــا فــي المســتقبل

 . الديموجرافيا والدراسات السكانية وتميزه عنها من حيث الموضوع والتحليل والهدف
  
، كـان يتميـز بعنايتـه أن الفكر الإنساني القديم كما تجلـى فـي  )١

  .بين حجم السكان وأهداف الدولة أو المجتمع أو بالقيم المرغوب فيها داخل هذه الدولة أساسا بالعلاقة
، كـان اهتمامـا غيـر مقصـود فـي ذاتـه وإنمـا أن الفكر السكاني كما اتضح في  )٢

مثل جزءا من تأملاتهما التي انطبعت بطابع يدخل ضمن تخطيطهما الأمثل للصورة التي رسماها للمدينة اليونانية الفاضلة وت
  . مثالي يصور ما ينبغي أن يكون

، لـم يعتمـد علـى البيانـات  أن الفكر السكاني القديم كما أفصحت عنه  )٣
الإمبيريقيـة التـي توفرهـا البحـوث ، ولم يستعن بالمؤشرات ولا بالملاحظات  السكانية التي تستند إلى الدراسات الإحصائية

  . ، بقدر ما كان يعتمد على الأفكار الفلسفية أو التصورات الميتافيزيقية الميدانية
  
  
  وما ترتب عليها من  القرن التاسع عشرتعتبر الزيادة الرهيبة في أعداد السكان التي سجلها الإنسان في كل بقاع العالم إبان ،

مشاكل الحركة السكانية والهجرة الخارجية والداخلية والبطالة ومشاكل العمال وغيرها من صور الانحـراف كانـت فـي مقدمـة 
  .  العوامل التي أدت إلى تطور الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية

  
 جالات التجارية والاقتصادية والإنتاجية والاستهلاكية وعلى حياة المدينة وشؤون العمـال أدى النمو الصناعي وتأثيره على الم

  .  إلى زيادة الوعي ونمو الاهتمامات بالدراسات السكانية على المستويات القومية والعالمية
  
  وزيادة الإقبال عليها في الدراسات السكانية على بلورة فكـرة ساعد نمو وتقدم البحث العلمي من حيث المناهج والأساليب

 ، ويبعدها عن الاتجاهات النظرية الأساس أو المستوى الإقليمي باعتباره الأساس الذي يقرب الدراسات السكانية من الواقع

 
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قليمية القائمة في البيئات ، ويجسد مبدأ النسبية الاجتماعية الذي يؤكد أن المشاكل السكانية تختلف باختلاف الأحوال الإ
  . المحلية ويجعل الحلول العملية التي تقترحها الدراسات السكانية نابعة من طبيعة الإقليم ذاته

  
  أدى التقـدم الـذي طـرأ علـى علـوم البيولوجيــا الحيويـة والأنثروبولوجيـا الطبيعيـة إلـى تــوفير كثيـر مـن المعلومـات حـول الصــفات

ة للسكان والخصائص الفيزيقية والتعليمية والنفسية لهم وإلى توفير كثير من الحقائق التي أفادت منها الدراسة العلمية النوعي
  . للسكان في نموها وبلورة نظرياتها وقضاياها

  
  عدد متزايد من المحاولات العلمية الجادة في دراسة السكان من ظهر في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر

  . أمثلتها تلك المحاولات التي أسهم بها كل من بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وغيرهم
  
 يعتمـد علــى المنــاهج العلميــة وخاصــة  والـذي يعتبــر أول مــن أرســى دعـائم الدراســة العلميــة للســكان وجعـل منهــا كيانــا مســتقلا

  . ، وتخل أيضا ضمن مجموعة العلوم الاجتماعية الإحصائية منها
  
 ودراستها باعتبارها ظـواهر أساسـية غيـر  ظهر علم اجتماع السكان استجابة للحاج إلى فهم وتفسير الظواهر السكانية ذاتها ،

يا والدراســات الســكانية الجغرافيــة والاقتصــادية فــي اهتمامهــا بدراســة هــذه الظــواهر انصــرفت ، خاصــة وأن الــديموجراف ثانويــة
  .بعيدا عن تلبية هذه الحاجة
  

  
  قسم المشتغلون بعلـم اجتمـاع السـكان مجـالات اهتمـامهم فـي دراسـة الظـواهر السـكانية إلـى عـدد مـن الميـادين والمجـالات

نحاول فيما يلي إيجاز أهمها لما له قيمة في زيادة توضيح الاختلاف بين علم اجتماع السكان وبين الديموجرافيا والدراسات 
  . . السكانية

ميدان بناء السكان:  
  يعد ميدان بناء السكان وما ينطوي عليه من ظواهر سكانية مثل حجم السـكان وتكـوينهم وتـوزيعهم مـن أكثـر الميـادين جـذبا

للباحثين الذين يقومون بتحليل ظواهر بناء الأسرة وحجمها استنادا إلى نتائج الدراسات السوسيولوجية لأنماط الأسرة وتغيرها 
يــل ظــواهر تفكــك الأســرة مثــل الطــلاق فــي ضــؤ نتــائج الدراســات السوســيولوجية لتغيــر بنــاء الأســرة ووظائفهــا ويقومــون بتحل

  . الاقتصادية والتعليمية والدينية
 ويستخدمون المؤشـرات المتباينـة . ويجرون تحليلا للتكوين الزواجي في الأسرة على ضؤ طبيعة التنظيم الاجتماعي للمجتمع

لاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي تحليـــل الاختلافـــات فـــي معـــدلات الخصـــوبة كمـــا يوضـــحون أثـــر القـــيم علـــى الطبقـــة والمكانـــة ا
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كما يحاولون تتبع أثر ظروف التحضر والتصنيع والحـراك . الاجتماعية والمعايير والعادات والتقاليد في تباين هذه المعدلات
  . نجابيالاجتماعي وغيرها من الظواهر الاجتماعية على الخصوبة والسلوك الإ

 ميدان التغير السكاني:  
  إن اعتقاد الديموجرافيا بأن الشكل الوحيد للتغير السكاني والذي يتمثل في الزيادة والنقصان الذي يطرأ على حجم السكان

جعلهــم يهتمــون بدراســة التغيــرات فــي معــدلات الوفيــات والخصــوبة والهجــرة والتغيــرات فــي بنــاء الســكان باعتبارهــا مــن أهــم 
  . عوامل التغير السكاني

 اع السكان في دراسته لظواهر التغير السكاني لا يركز على معدلات الوفاة أو الخصوبة أو الهجرة أو غيرها غير أن علم اجتم
ويهـتم كــذلك بتحليــل . ، وإنمــا يتنـاول العوامــل الاجتماعيـة التــي تحكــم معـدلات الوفيــات والخصـوبة والهجــرة فـي حــد ذاتهـا

،  ، والمســتويات التعليميــة وحركــات الهجــرة وغيرهــا والخصــوبة والهجــرةالنتــائج الاجتماعيــة المترتبــة علــى معــدلات الوفيــات 
ويحــاول بلــورة نمــاذج تشــتمل علــى التفاعــل بــين المتغيــرات الســكانية والاجتماعيــة ويعتمــد عليهــا فــي تفســير نمــو الســكان 

  . وتغيرهم
  
 ونوعــا مــن أنــواع  اع الســكان باعتبــاره أحــد فــروع علــم الاجتمــاعتفاعلــت عوامــل وظــروف متباينــة أدت إلــى ظهــور علــم اجتمــ ،

ولـيس أدل علـى ذلـك مـن تلـك المظـاهر والنتـائج . الدراسات السكانية وقد أخذ هذا العلم في النمو والتطـور بشـكل واضـح
  . التي حققها
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  
  اختلفــت الآراء بصــدد الدراســات الســكانية وتحديــد مكانتهــا بــين العلــوم التــي اســتطاعت أن تبلــور مــا انتهــت إليــه مــن نتــائج

إذ يــذهب الــبعض إلـى أن الدراســات الســكانية وصـلت بالفعــل إلــى مرحلـة العلــم بعــد أن جمعــت . وقضـايا فــي صــورة نظريـات
، بـل أن بعـض المشـتغلين بالسـكان قـد توصـلوا بالفعـل إلـى  نظريـةالحقائق ووضعت الفـروض وحاولـت أن تنظمهـا فـي صـورة 

، بينمـا تتميـز بـوفرة  ولكن يرى الـبعض الآخـر أن الدراسـات السـكانية فـي الوقـت الحاضـر تفتقـر إلـى النظريـة. قوانين سكانية
 النتائج الجزئية بفضل الجهود المتتابعة التي أجريت في ميدانها لجمع هذه النتائج دون الاهتمام 

 ويرجعــون هــذا الــنقص إلــى التقــدم الــذي أحرزتــه  بصــياغتها فــي بنــاء منســق مــن المعرفــة يفســر علــى أساســه ســلوك الســكان ،
،  من ناحيـة قية وإلى انشغالها بتطوير مناهج متمايزة لجمع البيانات وتحليلهاالدراسات السكانية في ميدان البحوث الإمبيري

  . وإلى ما يتميز به موضوع الدراسة السكانية وانتمائه إلى عدد من العلوم المتداخلة من ناحية أخرى
  وتقدم تفسيرا  التجريبمجموعة من القضايا المترابطة التي تقوم على أساس الملاحظة و  عبارة عنوالنظرية السكانية عموما ،

  .، أو تنبؤا بعلاقات يمكن ملاحظتها والتحقق منها لظاهرة ما من الظواهر السكانية
 ؟ وهـل هنـاك  فهل تختلـف نظريـة علـم اجتمـاع السـكان فـي وضـعها وطبيعتهـا عـن النظريـات فـي الدراسـات السـكانية الأخـرى

  ؟  نظرية منها ؟ وما أبعاد كل محاولات لتصنيف نظرية علم اجتماع السكان
  
 ولما كانت كل . تنطوي دراسة نظرية علم اجتماع السكان على محاولات متباينة لتصنيف هذه المجموعة من القضايا النظرية

التصـنيف محاولة منها تستند إلـى معيـار مختلـف فـي تصـنيف القضـايا النظريـة فمـن المتوقـع أن لا نجـد اتفاقـا بـين محـاولات 
  . هذه

 وعموما ترد محاولات تصنيف نظرية علم اجتماع السكان إلى ثلاث على النحو التالي  :  
  
 ونظريات اجتماعية نظريات طبيعية:  وتقوم على تقسيم النظريات إلى نوعين ،.  
  :النظريات الطبيعية )١
  نمو السـكان هـو طبيعـة الإنسـان نفسـه وطبيعـة العـالم الـذي أن الذي يتحكم في : وهي التي يجمع بينها اعتقاد واحد مؤداه

ويوضح لنا هذا الاعتقـاد كيـف كـان أصـحاب . وأنه إذا كان للإنسان سيطرة على هذا النمو فهي سيطرة محدودة.  يعيش فيه
مسـتقبل، هذه النظريات يحاولون إيجاد قانون لنمو السكان يتمكنون به من معرفة ما حدث في الماضي وما سـيحدث فـي ال

وكانت القوانين التي توصلوا إليها في الغالـب تنكـر كـل تـدخل للإنسـان وللقـيم الإنسـانية والاتجاهـات فـي هـذا النمـو وتعتبـره 
  .وجيني ومنهم سادلر ودويلدي وسبنسر وكوارد. أمرا طبيعيا لا يمكن للإنسان أن يعوقه

 
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  :النظريات الاجتماعية )٢
 أن نمــو الســكان لا يرجــع إلــى قــانون طبيعــي ثابــت وإنمــا يرجــع إلــى الظــروف  :اه وهــي التــي يجمــع بينهــا اعتقــاد واحــد مــؤد

وهــذه الظــروف تضــم مجموعــة مــن العوامــل المختلفــة التــي يتحــدد عــددها وفقــا ،  الاجتماعيــة التــي تحــيط بأعضــاء المجتمــع
كارل ماركس يات السكانية  ويدخل ضمن أصحاب هذا النوع من النظر . للهيئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع الإنساني

  . وأرسين ديمون وكارسوندرز
  
  وتتمثل في تلك المحاولات التي تصنف نظريات السكان على ضؤ العوامل التي تؤثر في نمو السكان إلى نظريات بيولوجيـة

  . ونظريات ثقافية اجتماعية ونظريات اقتصادية
  :النظريات البيولوجية )١
  تذهب هذه النظريات إلى أن انخفاض الخصوبة الذي حدث فـي الـدول المتقدمـة يرجـع بصـفة أساسـية إلـى انخفـاض القـدرة

. غيـر أن أصـحاب هـذا الاتجـاه اختلفـوا فيمـا بيـنهم فيمـا يتعلـق بالعوامـل المـؤثرة علـى هـذه القـدرة. البيولوجية على الإنجـاب
ة يؤدي بطريقة طبيعية إلى انخفاض القدرة علـى الإنجـاب، يشـير سبنسـر إلـى أن فبينما يرى سادلر أن ارتفاع الكثافة السكاني

تعقيد الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي يتطلب من الإنسـان أن يبـذل جهـودا إضـافية للمحافظـة علـى حياتـه الذاتيـة وأن 
  . ذلك يؤدي إلى خفض قدرته على التوالد

 عتقـد أن لكــل مجتمـع دورة بيولوجيـة تــؤثر علـى كثافـة الســكان وتـنعكس عليهـا، ففــي أمـا العلامـة الإيطـالي كــواردوجيني فقـد ا
ثــم تميــل إلــى الانخفــاض فــي الطبقــات العليــا ممــا يــؤثر علــى . المرحلــة الأولــى تكــون الخصــوبة مرتفعــة فــي جميــع الطبقــات

  . الإنجاب في جميع الطبقات
  :النظريات الاقتصادية )٢
 ويرجـع . النظريات أن الزواج والإنجاب يتحـددان وفقـا للظـروف الاقتصـادية السـائدة المحور الأساسي الذي تدور حوله هذه

فقـــد اعتقـــد . التفســـير الاقتصـــادي للظـــواهر الســـكانية إلـــى عهـــد قـــديم، بـــل هـــو أول تفســـير قدمـــه المفكـــرون لهـــذه الظـــاهرة
وكـان آدم سـميث مـن بـين ممثلـي  ، المفكرون التقليديون أن الظروف الاقتصادية هي التي تحـدد معـدلات الـزواج والإنجـاب

  . هذا الاتجاه
 وبـدأ مفهـوم الحجـم الأمثـل  ، تطـورت النظريـة الاقتصـادية الكلاسـيكيةوفي نهاية القرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين ،

الحجــم الأمثــل للســكان فــي كتابــه مبــادئ الاقتصــاد السياســي ) كينــاي(وعــرف . للســكان يظهــر فــي كتابــات علمــاء الاقتصــاد
بأنه ذلك الذي يبلـغ عنـده الإنتـاج أعلـى مسـتوى مـع افتـراض ثبـات مسـتوى المعرفـة وسـائر الظـروف  ١٨٨٨الذي نشر عام 

  . السائدة
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  :النظريات الثقافية الاجتماعية )٣
 كتلك التي تحاول تفسير السلوك الإنجابي ومن ثم نمو  وهي مجموعة النظريات التي تعتمد على التفاعل الثقافي دون غيره ،

  . ، أو بالرجوع إلى مفهوم الثقافة التقليدية السكان بالرجوع إلى النسق القيمي السائد في المجتمع
  
 والمدخل الراديكالي المدخل المحافظ:  وهي تلك المحاولة التي ترد نظريات السكان إلى مدخلين هما ، .  
  :نظريات المدخل المحافظ )١
  وأنـه فـي مراحـل التغيـر يختــل هـذا التـوازن ولكـن هنـاك قـوى اجتماعيــة أو  دائمـا نحــو التـوازنالـذي يـرى أن المجتمـع يميـل ،

  . بيولوجية تعمل دائما على إعادة هذا التوازن مرة ثانية
 ويدخل في إطار هذا المدخل النظري مجموعة نظريات سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزلي ديفز.   
  :المدخل الراديكالي )٢
 ذا كانــت العوامــل الماديــة تلعــب دورا رئيســيا فــي تحديــد معــدلات الخصــوبة فــإن الإطــار الثقــافي الســائد فــي الــذي يــرى أنــه إ

وأن رفــض هــذه العوامــل . المجتمــع والــذي غالبــا مــا يكــون انعكاســا لهــذه الظــروف يــؤثر بــدوره فــي معــدلات الخصــوبة هــذه
  .لمؤدي إلى تقليل معدلات الخصوبة والإنجابوالإطار المرتبط بها ومحاولة تغييره إلى صورة أخرى هو الطريق ا

 ويدخل في إطار نظريات المدخل الراديكالي كارل ماركس وكونتز وريابوشكين وكوزلوف وغيرهم .  
  

  
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  
 وقــد عــرض سبنســر قضــايا النظريــة . مفكــر اجتمــاعي مشــهور عــرف باهتمامــه بــالتطور البيولــوجي الاجتمــاعي للقــوى الطبيعيــة

 . ١٩٠١عام )  مبادئ البيولوجيا (السكانية ضمن كتابه 
أن الغذاء الجيد يزيد القدرة على التناسل لأن الحياة عند كثير مـن المخلوقـات تبـدأ فـي وقـت مـن العـام يكـون فيـه الـدفء   )١

  . كبيرا والمئونة الغذائية متوفرة والتي تسهل بدورها حياة الفرد مما يؤدي إلى تزايد السكان
، نقصت  لما ارتفعت وتطورت من الأشكال الدنيا للحياة، لأن المخلوقات ك أن هناك تعارضا بين التناسل والنضوج الذاتي )٢

، بينما الأشكال العليا  خصوبتها فالأجسام العضوية التي لا تستطيع المحافظة على نفسها تتكاثر بدرجة كبيرة حتى لا تفنى
بقـى لهـا إلا القليـل للأجسام العضوية تنفق جزءا كبيرا من قوتها ونشاطها الحيـوي فـي إنضـاج ذاتيتهـا وبنـاء شخصـيتها ولا يت

  . لبذله في مجال التوالد والإنجاب
لاحظ سبنسر قلة النسل بين السيدات المشتغلات في المهن الفكرية واللاتي كن ينتسبن إلى طبقات عليا بسبب الإجهاد  )٣

  .الذهني وعجزهن عن إرضاع أطفالهن ورعايتهم ومدهم بالغذاء الصحي
ــ )٤ ه الفــرد مــن جهــود لتأكيــد ذاتــه ووجــوده ونجاحــه ضــعفت جهــوده فــي الإنجــاب وعليــه قــرر سبنســر أنــه كلمــا ازداد مــا بذل

  .والخلف
وبناء على ذلك تنبأ سبنسر بأن مشكلة تزايد السكان ستختفي مع ما يصاحبها من شرور أخرى مادام الإنسان ينشد الرقـي  )٥

  .ويبذل جهودا كبيرة في سبيل ذلك
 واستندت إلى عوامل التطور الاجتماعي في تفسير نمو السكان  مل البناءوتمتاز أفكار سبنسر بأنها تمثل عملاً نظرياً مكت ،

  وتحقيق التوازن بين أفراده في المجتمع، 
 شـواهد التــي ، إلا أنــه أغفـل عـددا آخــر مـن ال أنـه بـرغم حـرص سبنســر علـى تـدعيم فروضــه بنـاء علـى شــواهد مـن الواقـع

تخالف هذا الفرض وهي أن الخصوبة المتناقصة لا ترجـع إلـى تغيـرات فسـيولوجية فـي بنـاء الإنسـان بقـدر مـا ترجـع إلـى 
  .الرغبة والاختيار في تحديد حجم الأسرة باستعمال ما وفره العلم الحديث من وسائل حديثة لضبط النسل

 ذلك أن المرأة التـي نالـت قـدرا مـن التعلـيم لابـد أن ن لى الإنساوأن هناك عوامل أخرى غير التعليم تؤثر في القدرة ع ،
 . سنة)٣٠-٢٠من (تكون قد تجاوزت أهم فترات خصوبتها والتي تتميز بها المرحلة العمرية 
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  
 مفكر اجتماعي إيطالي اهتم بدرجة كبيرة بدراسة التغير السكاني باعتباره مؤشرا على تطور وتغير المجتمع.  
  والتـي ١٩١٢عام ) أثر السكان في تطور المجتمع(وقد عرض جيني قضاياه النظرية في مؤلفه 

   
  .، هي النشأة والتكوين والتقدم والازدهار والاضمحلال والفناء سلم بأن المجتمع يمر بمراحل ثلاث )١
مكـن أن نلاحـظ خصـائص محـددة تميـز نمـو السـكان ونتــائج افتـرض أنـه فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل تطـور وتغيـر المجتمـع ي )٢

  .تترتب على هذا النمو تؤثر في مختلف جوانب المجتمع
   ثم أخذ يبحث عن الشواهد الواقعية التي تؤكد الارتباط بين نمو السكان وتغير المجتمع  )٣
  
 وكـــان يصــاحب ذلـــك النمـــو الســـكاني عـــدم وجـــود . عالمجتمعــات فـــي مرحلـــة النشـــأة والتكـــوين تتميــز بمعـــدل خصـــوبة مرتفـــ

اختلافات اجتماعية واضحة بين سكانه وفئاته إلى طبقات مثلا، ولكن نتيجة لما كان يترتب على الخصوبة المرتفعة من زيادة 
ف في حجم السكان وكثافتهم بدأ ينعكس أثر ذلك على بناء المجتمع وأخذ يصـاحبه تبـاين فـي الأوضـاع الاجتماعيـة واخـتلا

  . في الطبقات
  
  وفيهــا يحــدث تنــاقص فــي الخصــوبة ويقــل عــدد الســكان وينــتعش الاقتصــاد ويرتفــع مســتوى المعيشــة وتعــم الرفاهيــة ويطــرد

كمــا تزدهــر الفنـون والموســيقى والأدب ويشــعر المجتمـع بالســعادة والاطمئنــان علــى . التصـنيع وتنمــو المــدن وتزدهـر التجــارة
  . ويصبح أكثر ديمقراطية مستقبله

  
 مما يؤدي . وفيها يقل عدد السكان في المناطق الريفية نتيجة لنمو التصنيع والتوسع في هجرة العمالة من الريف إلى الحضر

، وقلــة الطلـب علـى الصــناعات فـي المدينـة وزيــادة الإنتـاج علـى الاســتهلاك  إلـى إهمـال الأرض الزراعيـة وســؤ حالـة الفلاحـين
فتحل الأزمات الاقتصـادية ويـزداد التعـارض بـين أحـوال الطبقـات العماليـة فـي المـدن والطبقـات العليـا وتـزداد حالـة المجتمـع 

  . د المستعمرات الجديدةسوءا واضمحلالا مما قد يعجل بفنائه واختفائه إلا إذا لجأ المجتمع إلى الهجرة وإيجا
  
  سكان العالم(باحث انجليزي اهتم بدراسة الظواهر السكانية وعرض قضاياه النظرية في مؤلف له بعنوان 
  .يسلم بأن السكان في أي مجتمع إما أن يكونوا قلة أو كثرة أو عند حد أمثل )١
  .موارد الثروة في المجتمع سواء أرض زراعية أو ثروة معدنية أو غيرهاثم يفترض أن هناك علاقة بين حجم السكان وبين  )٢
  ثم أخذ يحصر الأدلة على صحة افتراضه بالنظر إلى حقيقة دخل الفرد في المجتمع والمترتب على موارد الثروة به )٣
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أو الكثـرة أو  وبناء على هذه الشواهد يذهب إلـى أنـه يمكـن اسـتخلاص مقيـاس يمكـن بواسـطته التعـرف علـى مسـتوى القلـة )٤
المثلى الذي قد يصل إليه السكان ويتمثل في أنه إذا كان متوسط دخـل الفـرد آخـذا فـي الزيـادة دل هـذا أن عـدد السـكان 

، وإذا   ، أما إذا كان متوسط الدخل في حالة استقرار كان عدد السكان عند الحجم الأمثل في هذا المجتمع عند حد القلة
   .ط تدريجيا فإن عدد السكان يكون عند حد متزايدكان المتوسط متجها نحو الهبو 

  
 وعرض  ، ووضع عدة مؤلفات ومقالات في هذا الصدد عالم اجتماع أمريكي أعار موضوع السكان جانبا كبيرا من اهتماماته ،

وتعد نظريته من أكثر نظريـات المـدخل ) نظرية التغير والاستجابة في التاريخ الديموجرافي الحديث(قضاياه النظرية في مقاله 
   . المحافظ حرصا على التمسك بفكرة التوازن

لاجتماعي بالرجوع إلى عامل واحد فقط كالعامل الاقتصادي مثلا أو العامل يرفض ديفز النظريات التي تحاول تفسير التغير ا )١
ويـرى أن المجتمـع يميـل دائمـا نحـو التـوازن بـين عـدد السـكان ومتطلبـات البنـاء الاجتمـاعي أي المـوارد التـي يجـب . الثقافي

التربوية والفنية والترفيهية والسياسية ، أو بعبارة أخرى لتحقيق الأهداف الدينية و  تخصيصها للمحافظة على البناء الاجتماعي
  . التي يرمي إليها المجتمع

ثم يفترض أنه إذا اختل هذا التوازن يميل السكان إلى التكيف مع هذه الظـروف مـن خـلال اسـتجابات متنوعـة كتـأخير سـن  )٢
وقد تحدث استجابة السـكان علـى مراحـل متعـددة كـأن يلجـأوا فـي . الزواج أو الالتجاء إلى الإجهاض أو إلى تنظيم الأسرة

  . لا إلى الإجهاض، وفي مراحل تالية يلجأوا إلى تنظيم الأسرة أو التعقيمبادئ الأمر إلى تأخير سن الزواج، ثم يلجأوا مث
. ويحاول ديفز تطبيق نظريته على التطورات السكانية التي حـدثت فـي الـدول المتقدمـة وأهـم هـذه الظـروف هبـوط المواليـد )٣

حـة فتـزداد بالتـالي تكـاليف التنشـئة ويرى أنه يتمثل في إمكانية الاستفادة مـن الرفاهيـة المتزايـدة ومـن الفـرص الجديـدة المتا
  .الاجتماعية التي تهدف إلى إعداد الطفل للاستفادة من هذه الفرص الجديدة

، لأنهــا إذا كانــت قــد اســتوعبت بعــض جوانــب الواقــع  ويمكــن القــول أن نظريــة دافيــز تعــد نظريــة اســتاتيكية غيــر ديناميــة -
أغفلــت جانبــا آخــر مــن جوانــب الواقــع لــه أهميتــه فــي الوصــول  واســتمدت منــه الشــواهد التــي تؤكــد افتراضــاتها، إلا أنهــا

بالنظرية إلى أعلى مستوى من التجريد، ونعني به جانب الواقع الذي تشهده المجتمعات النامية في العالم الثالث والـذي 
  . يختلف جوهريا عما شهدته المجتمعات المتقدمة من ظروف التنمية
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  
  ورغــم أنــه لــم يفــرد لموضــوع الســكان مؤلفــا خاصــا فإنــه عــرض لــبعض الآراء النظريــة  ألمانيــا مفكــرا اجتماعيــا) مــاركس(كــان ،

 ) رأس المال(المتعلقة بالسكان ضمن مؤلفه المعنون 
  .يسلم ماركس بأن المجتمع يمر بمراحل متباينة في تغيره، استنادا إلى تغير الإنتاج والنظام الاقتصادي )١
  . ويفترض أن تزايد السكان يرتبط بمعدل التشغيل في النظام الاقتصادي )٢
ووجد ما يدعم افتراضه هذا بناء على دراسته لنظام الإنتاج الرأسمالي، حيث لاحظ وجود فائض في السكان نتيجة لمعدل  )٣

المـال فـي صـورة سـلع إنتاجيـة أو بعبـارة أخـرى يـؤدي تـراكم رأس . التشغيل المتناقص واختصار النفقات وتراكم رأس المـال
  .إلى نقص الحاجة إلى العمال مما يجعل وجودهم في الإنتاج زائدا عن الحاجة نسبيا فيتحولون إلى فائض سكاني

بناء على هذه الحقـائق عـدم وجـود فـائض فـي السـكان مـع وجـود نظـام الإنتـاج الاشـتراكي نتيجـة للتشـغيل ) ماركس(ويتوقع  )٤
  .ادة في رأس المال والعمال، بحيث لا يوجد فائض سكاني ويقل الفقر والبؤسالكامل والمتوازن بين الزي

مــن تحليلاتــه إلــى القــول بأنــه لــيس هنــاك قــانون عــام ثابــت للســكان وإنمــا لكــل مرحلــة مــن مراحــل تطــور ) مــاركس(ويصــل  )٥
  . المجتمع والإنتاج قانون خاص بها ينطبق عليها وحدها

وهــذا معنــاه أن الفقــر والبــؤس . لمجتمــع ووصــوله إلــى مرحلــة الإنتــاج الاشــتراكيتتلاشــى مشــكلة زيــادة الســكان مــع تطــور ا )٦
باعتبارهمــا مرتبطــان بمشــكلة تزايــد الســكان لا يــدينان بوجودهمــا إلــى عامــل بيولــوجي يزيــد أو يــنقص قــدرة الإنســان علــى 

لــذي يعجــز عــن تشــغيل أفــراد الخلــف والإنســال أو إلــى غيرهــا مــن العوامــل الطبيعيــة وإنمــا يرجــع إلــى النظــام الاقتصــادي ا
  . المجتمع تشغيلا كاملا
 

  .تحيزه للطبقة العاملة مما أثر في قضاياه النظرية ونتائج تحليلاته) ماركس(يؤخذ على  - 
كان ولكن نمو الس. تصور ماركس أن النظام الاشتراكي يقل فيه ضغط السكان على الموارد وتحل فيه مشاكل تزايد السكان - 

من ناحية أخرى محكوم بعوامل أخرى منها الحرية الشخصية فيما يتعلق بالزواج والخلف، وهي عوامل لا يمكن إنكار أثرها 
  . في تجاوز الحدود والضغوط على موارد المجتمع

  
 يرية تختلـف فـي مضـمونها علامة روسي ينطلق من نفس القضايا التي انطلق منها ماركس، إلا أنـه يقـدم قضـايا افتراضـية وتفسـ

  ) ماركس(عن قضايا 
  .إلى أن زيادة السكان تتوقف على طبيعة النظام الاقتصادي السائد في المجتمع) ريابوشكين(يذهب  )١
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فــي النظــام الرأســمالي هنــاك فــائض فــي الســكان نتيجــة الطبيعــة الاســتغلالية والمتعارضــة بــين القــائمين علــى شــئون الإنتــاج  )٢
  . قتصادي والعمالالا

في ظل نظام الإنتاج الاشتراكي ليس هناك فائض في السكان نتيجة للطبيعة المتوازنـة فـي الأهـداف والوسـائل بـين القـائمين  )٣
أمـا الوسـائل التـي . ذلك أن الهدف الرئيسي من الإنتاج هنا هو إشباع الرغبـات ولـيس تحقيـق الـربح لفئـة قليلـة. على شئونه

ي الاســتفادة مــن كافــة المــوارد المتاحــة وخاصــة العمــل الــذي يعتبــر المصــدر الرئيســي للثــروة ومقياســا يســتعان بهــا فتتمثــل فــ
  . للقيم، واستخدام كافة الطاقات بما فيها الطاقة الذرية

  
  فـي تفسـير الظـواهر السـكانية علـى ضـؤ العوامـل الاقتصـادية) مـاركس(باحث اهتم بدراسة الظـواهر السـكانية، وتـأثر بأفكـار .

  
  .في الأخذ بنفس القضايا المسلمة حول تغير المجتمع وظواهره) ماركس(يتفق مع  )١
 لظاهرة نمو السكان على نحو مغـاير إذ يـرى أنولكنه يضع تفسيره الفرضي  )٢

 .  
مــن قبــل إلــى أن فــرص العمــل المتاحــة هــي التــي تحــدد معــدلات الــزواج ) آدم ســميث(وقــد أشــار :   ) أ

ــــل فـــــــي الـــــــدول الغربيـــــــة ارتبطـــــــت بهبـــــــوط معـــــــدلات المواليـــــــد، والإنجـــــــاب، كمـــــــا أن زيـــــــادة فـــــــرص الع   لـــــــذلك أضـــــــاف مـــ
  : اعاملين اقتصاديين هم) كونتز( 

وهو نـوع مـن العمـل لا يحتـاج إلـى تكـاليف ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع :    ) ب
  . تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الخصوبة الخصوبة، في حين أن زيادة الطلب على العمل الماهر لا

العلاقة بين الخصوبة والدخل وانتهى إلى أنه إذا كان الأغنياء أقل إنجابا مـن الفقـراء فـإن ذلـك يرجـع ) كونتز(وبذلك فسر  -
  .إلى أن طبيعة المهن التي يمارسها الأولون تتطلب إعدادا كبيرا وتكاليف كثيرة

إلى أن التغير الذي طرأ علـى الوظـائف الاقتصـادية للأسـرة فحولهـا مـن وحـدة ) ونتزك(أشار    ) ت
إنتاجيــة تحتــاج إلــى أيــد عاملــة كثيــرة إلــى وحــدة اســتهلاكية أفقــد الأطفــال قيمــتهم الاقتصــادية وأدى بالتــالي إلــى انخفــاض 

الحـد مـن الإنجـاب لكـي لا تفقـد ومن ناحية أخرى فقد خرجـت المـرأة إلـى ميـدان العمـل ممـا جعلهـا ترغـب فـي . الخصوبة
  . الأجر الذي تتقاضاه نظير عملها

أضاف عاملا مهما إلى التفسير الماركسي لنمو السكان وهو نوع العمل وما يتطلبه مـن تكـاليف للإعـداد ) كونتز(ورغم أن  - 
  .الأخرى على الإنجابوالتدريب والتنشئة وأثره في معدلات الخصوبة إلا أنه تجاهل بهذا أثر العوامل الاجتماعية 

إلى ما لاحظه من ظواهر سكانية في المجتمع الغربي، ولم يهتم بمـا هـو ملاحـظ مـن ظـواهر فـي الـدول ) كونتز(كما استند  -
  . النامية، واستمرار معدلات المواليد والخصوبة في مستوى مرتفع رغم انتشار البطالة فيها



  ]  [KFU 

  
 يرا من اهتمامه، ووضع آراءه في السكان ضمن عدد من مؤلفاته، ورغم ترديده لآراء باحث سوفيتي أعار الظواهر السكانية كث

 .إلا أنه طور من تفسيراته ووسع من نطاقها لتشمل الظواهر السكانية واتجاهات الخصوبة في الدول النامية) ماركس(
  

تحليله للظواهر السكانية في الـدول الناميـة انطلاقـا مـن نفـس المسـلمات الماركسـية حـول تغيـر المجتمـع ) كوزولوف(يبدأ  )١
  . وظواهره

ولكنـه حـاول بعــد ذلـك فــي محاولتـه توسـيع نطــاق التفسـير الماركســي لظـواهر السـكان تقــديم فـرض جديــد إذ يـرى أن نمــو  )٢
  .ل غير مادية تتمثل في معدل الوفيات ونوعية النشاط الاقتصاديالسكان في الدول النامية يتوقف على عوام

  .والعوامل غير المباشرة العوامل المباشرةمن العوامل المؤثرة في الإنجاب،  نوعينميز كوزلوف بين    ) أ
-    كالرغبة في متعددة ومتنوعة وتشمل بعض العوامل البيولوجية كالقدرة على الإنجاب وبعض العوامل النفسية

 .الإنجاب، وكذلك بعض العوامل الاقتصادية الاجتماعية كالقدرة المادية على تربية الأطفال
 -   ،فهي العوامل المادية، ومع أن تأثيرها في الخصوبة غير مباشر، إلا أنها تحدد أثر العوامل الأخرى

  .ي يكون لها في التحليل النهائي أكبر الأثر على معدلات الخصوبةوالت. بل وتحدد أحيانا وجود هذه العوامل ذاتها
الدليل على ذلك أن الرغبة في تكوين أسرة كبيرة وهي رغبة منتشرة في معظم الدول النامية ترجـع فـي أصـلها التـاريخي إلـى   ) ب

وكـان الـرأي العـام . اتصعوبة الظروف الماديـة التـي كانـت تواجـه هـذه المجتمعـات فـي الماضـي، أهمهـا ارتفـاع معـدل الوفيـ
وهذه العوامل الأيديولوجية . والقواعد الأخلاقية وقواعد الزواج والتعاليم الدينية كلها تدعم التقاليد المشجعة على الإنجاب

التي تكونت حول نظام الأسرة الكبيرة أصبحت بمرور الزمن مستقلة عن العوامل التي أوجدتها مما أدى إلى استمرار وجود 
  كبيرة رغم اختفاء السبب المادي الذي أوجدها وهو ارتفاع معدل الوفيات الأسرة ال

غير أن بعض العوامل المادية الأخرى المؤثرة على ارتفاع الخصوبة مازالت تلعب دورها في بعض المجتمعات الناميـة وهـي   ) ت
. أيـدي عاملـة رخيصـة وكثيـرةعوامل مرتبطة بطبيعة النشاط الاقتصادي في هذه الدول، وهو النشاط الزراعـي الـذي يتطلـب 

وذلك بسبب سياسة الاستعمار التي كانت ترغب دائما في الحصول على المواد الخام، فكانت تشجع الزراعة وتعمل على 
وهـذا هـو أصـل المشـكلة الاقتصـادية . وقد أدى ذلك إلى الاكتظاظ النسبي بالسكان في المناطق الزراعيـة. تأخير الصناعة

  . عاني منها الدول الناميةوالديموجرافية التي ت
إذ كــان الأول يــرى أن الرأســماليين هــم الــذين يشــجعون  ،)كوزولــوف(و ) مــاركس(ومــن هنــا يتضــح مــدى التماثــل بــين آراء  -

الطبقة العاملة على كثرة الإنجاب لكي يجدوا دائما فائضـا مـن العمالـة يمكـنهم مـن خفـض الأجـور باسـتمرار، وأشـار الثـاني 
عمارية هي السبب في الزيـادة السـكانية التـي تعـاني منهـا الـدول الناميـة لأنهـا كانـت تريـد الحصـول علـى إلى أن الدول الاست

  . المواد الخام فتشجع الزراعة وتعمل على تأخير الصناعة
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 

    






 







 








 







 
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  
  تنتمــي دراســة الســكان إلــى تلــك المجموعــة مــن العلــوم الإمبيريقيــة التــي تصــل إلــى معلوماتهــا وبياناتهــا ومعطياتهــا عــن طريــق

 .العالم الخارجيالملاحظة وتسجيل الأحداث التي تقع بطريقة طبيعية في 
  والواقع أن المعطيات التي تبحث عنها تلك العلوم القائمة على الملاحظة منتشرة في المكان والزمان ممـا يجعـل جمعهـا فـي

  . حاجة إلى عديد من الملاحظين الذين يتمكنون من الانتشار في هذا النطاق
  عمليـات العـد يغطـون مسـاحة كبيـرة مـن الأرض أو وعلى هذا فمعطيـات دراسـة السـكان تجمـع بمعرفـة ملاحظـين مـدربين فـي

  .بمعرفة فرق من الموظفين المدربين على التسجيل لجمع وتسجيل الأحداث الحيوية أو الحركات السكانية في هذا المكان
  ويتطلب توفير معلومات ثابتـة حـول عمليـات التغيـر السـكاني تكـرار عمليـات تعـداد السـكان مـن وقـت لآخـر واسـتمرار جمـع

ومن هنا كان التعـداد والتسـجيل الحيـوي بمثابـة مصـادر أساسـية للمعلومـات ومنـاهج حيويـة . علومات المسجلة عبر الزمنالم
  .في بحث الظواهر السكانية سواء في علم اجتماع السكان أو في الدراسات السكانية

 عتمـد علـى نفـس المنـاهج والإجــراءات وجـدير بالـذكر أن علـم اجتمـاع السـكان باعتبـاره نوعـا مــن أنـواع الدراسـات السـكانية ي
المنهجيــة المتبعــة فــي مختلــف الدراســات الســكانية وخاصــة إجــراءات التعــداد والتســجيل الحيــوي كطــرق فــي تــوفير البيانــات 

، كما يعتمد أيضا باعتباره فرعا من فروع علم الاجتماع على مناهج وإجراءات البحث الاجتماعي لتعينه  والمعطيات السكانية
يــة فــي التغلــب علــى مشــكلات التعـداد والتســجيل الحيــوي وتســاعد مــن ناحيــة أخـرى علــى تكملــة الــنقص فــي المــادة مـن ناح

  . والمعطيات التي يوفرها التعداد والتسجيل الحيوي
  
 ا أو الدراســات تنقســم المعطيــات والمعلومــات والحقــائق والبيانــات التــي يتعامــل معهــا دارس الســكان ســواء فــي الــديموجرافي

  السكانية الجغرافية أو الاقتصادية أو علم الاجتماع  
  
 والتي تتعلق بالمواليد والوفيات والهجرة وحجم السكان  وتشمل الخصائص السكانية الأساسية اللازمة لكل دراسة سكانية ،

الســكان رصــيدا ضــخما منهــا فــي تقــارير التعــدادات أو كراســاته وفــي وتوزيــع الســكان ومــا إليهــا وكلهــا معطيــات يجــد دارس 
  .الملخصات الإحصائية وفي الكتاب السنوي للإحصاء أو غيرها

  
  وتتكون من الخصائص الاجتماعية للسكان مثل العمر والنوع والجنس أو العنصر والتي تؤثر وتتأثر بعوامل المواليد والوفيات

ين السكان والبيانات المتعلقة بتلك الخصائص الاجتماعية قد نجدها متوفرة في نفس المصادر الثلاثة السابق والهجرة وتكو 
  . الإشارة إليها في المجموعة الأولى

 



  ]  [KFU 

  
 أو  وتشمل الأحداث الاجتماعية وأحوال السكان، مثل الزواج والطلاق والدخل السنوي ومستوى التعليم والمهنة والإسكان

العمل والبطالة والسلوك الانتخابي وعضوية الحزب والصحة ومعدل المرض والجريمة والأفعال الانحرافية والإقامة في الريف 
  . الخ..والحضر وملكية المنازل والسيارات

  والوفـــاة والواقــع أن التــداخل واضـــح بــين متغيــرات المجموعـــة الثالثــة وبــين المتغيـــرات أو المعطيــات الســكانية مثـــل المــيلاد
فــالزواج والطـلاق والــدخل والتعلـيم تـؤثر كلهــا فـي معــدل المواليـد، كمــا يمكـن أن يــؤثر . والهجـرة وتكـوين الســكان وحجمهـم

  .الدخل وتوفر فرص العمل في حالة الإسكان وفي معدل الهجرة
 ســب الموضــوع، إلا أن وعلــى الــرغم مــن أنــه يجــب البحــث فــي البيانــات والمعطيــات المتعلقــة بمتغيــرات المجموعــة الثالثــة ح

غالبية هذه المعطيات نجدها متوفرة في تقارير التعدادات وكراساته ومكاتب الإحصائيات الحيوية والتسجيل الحيوي وخاصة 
أما المعلومات والحقائق الخاصة بالجريمة والجنـاح نجـدها فـي إحصـائيات وتقـارير . بيانات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة

كما نجد الحقائق المتعلقة بالقوى العاملة والموارد البشـرية . وإحصائيات السجون ومكاتب رعاية الأحداثالبحث الجنائي 
  .والعمالة في مكاتب العمل والتعبئة والإحصاء 

  
 لتصــنيع وتنطــوي علــى مجموعــة المعطيــات والبيانــات المتعلقــة بالمكونــات البنائيــة للمجتمعــات وذلــك مثــل درجــة التحضــر وا

  . والتنمية والحراك الاجتماعي والطبقة الاجتماعية والأسرة والقيم والثقافة
  وتمثل متغيرات المجموعة الرابعة أكثر المتغيرات أهمية لأنها تمثل تصورات بنائية ابتكرها دارسـوا السـكان وخاصـة فـي علـم

مثـل تفسـير التبـاين فـي معـدل الجريمـة . لثانية والثالثةالاجتماع لتفسير التباين أو الاختلاف في متغيرات المجموعة الأولى وا
ونسبة الذكورة إلى الأنوثة بإرجاعه إلى درجة التحضر أو تفسير الاختلاف في معدل الصحة والتكوين العمري في ضؤ درجـة 

  . التصنيع وهكذا
  

يتم الحصول على معظم معطيات دراسة السكان من خلال عملية الاتصال بالسكان فرادى لتقديم المعلومات الخاصة بهم فـي 
ظل ظروف معينة أو حتى المعلومات المتعلقة بغيرهم من الأشخاص أو يتم الحصول على بعض معطيات الدراسـة السـكانية مـن 

  . نفسه عن المعلومات التي تم الحصول عليها مباشرة من الأشخاص خلال طرق غير مباشرة وتحليلية تفيد في الوقت
  

  .التعداد سواء الشامل أو بالعينة )١
  .نظام التسجيل الحيوي )٢
  .البحث الاجتماعي الميداني الذي يجريه عالم الاجتماع )٣



  ]  [KFU 

  
  فهـو الـذي عـرف بــين دارسـي السـكان باســم البيانـات الجـاهزة، ويمثــل مختلـف الإحصـائيات والمعطيــات والبيانـات التـي يــتم

الحصول عليها في إطار واجبات أو أعمال إدارية متباينة والتي توفر معطيات لدراسة السكان كنتيجة فرعية أو جانبية لقيامها 
  .بمهامها وواجباتها هذه

  ويتطلب كل مصدر من هذه المصادر للمعطيات السكانية سلطة مركزية منظمة عادة ما تكون الدولة، كما يتطلب جمع
ويتوقـف اكتمـال ودقـة . البيانات السكانية من خلال أي مصدر منها تعبئة موارد اقتصادية ضخمة لأنها عمليات مكلفـة

تجاهــات والمســـتوى الفكـــري للســكان موضـــوع الدراســـة مــا تـــوفره هـــذه المصــادر مـــن معطيـــات ولدرجــة كبيـــرة علـــى الا
  . السكانية وهكذا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ]  [KFU 

  
  

  
هـذا العـد كمـا حيـث عـرف البـابليون أهميـة .قبـل المـيلاد  ٣٠٠٠يـرد الـبعض عمليـة حصـر السـكان أو عـدهم إلـى عـام  - 

 .وإن كانت طبيعة هذه التعدادات غير معروفة . عرفه الصينيون
  .كبداية حقيقية لأول تعداد في العالم قام به الكوبيك   ١٦٦٦ويحدد البعض عام  - 
  .أول تعداد في الولايات المتحدة الأمريكية  ١٧٩٠ثم أجري عام  - 
  . ١٨٨٢وفي مصر عام  ، ١٨٨١، ثم في الهند عام ١٨٠١يليه تعداد انجلترا في عام  - 

  
  بالرغم من أنه قد ثبت عدم دقـة عمليـات العـد فـي بعـض  .من بلاد العالم بنظام التعداد% ٨٠أخذ حوالي  ١٩٦٠في عام

كمـا أن تـوفر فـرص التعـداد . هذه التعدادات، بسبب أن معظمها تتم على أساس تقديرات عدد السكان أكثـر منـه عـدا فعليـا
فبينمــا يقــدر الــبعض أن ثلثــي ســكان أفريقيــا قــد تــوفر لهــم فــرص التعــداد عــام . مــن مكــان لآخــر إلــى درجــة كبيــرةقــد اختلــف 

  . من سكان أوروبا خلال هذه الفترة% ١٠٠نجد أنه تم عد  ١٩٥٠
  
  للتخطـــيط الاجتمـــاعي التعـــداد عمليـــة إحصـــائية لهـــا قيمـــة كبيـــرة لكـــل بلـــد وهـــو المصـــدر الأول للحقـــائق الســـكانية اللازمـــة

، ويعتبــر ضــروريا للسياســة الحكوميــة فــي المجــالات المختلفــة وذلــك لتســهيل والاقتصــادي علــى المســتوى العــالمي والقــومي
  . نشاطها في الحاضر والمستقبل كما أن لها ضرورتها في التحليلات العلمية وتوزيع وتغير السكان

 ر للمعطيات السكانية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بكل الأشخاص ويعرف البعض التعداد بأنه عملية جمع وتنسيق ونش
والتعـداد عمليـة مكلفـة ويحتـاج خطـة مسـبقة . في بلد ما أو في غيرها من المناطق المحددة في وقت محدد أو أوقات معينة

  .وإعداد وعمل متقن يؤدي إلى إيجاز النتائج
  علـى المسـتوى القـومي، ويـتم الحصـول عليـه عـن طريـق زيـارة مباشـرة لكـل كما يعرف البعض التعداد بأنه عد جميـع السـكان

وهــي عمليــة كبيــرة ومعقــدة تــتم فــي تــاريخ محــدد علــى فتــرات منتظمــة كــل خمــس أو عشــر . شــخص أو أســرة فــي المجتمــع
  . سنوات
   الزيـارة المباشـرة التعداد عمليـة إحصـائية تقـوم علـى عـد جميـع السـكان علـى المسـتوى القـومي عـن طريـق أن

لكـل شـخص أو أسـرة فـي البلـد فــي وقـت محـدد أو أوقـات معينـة أو علـى فتــرات منتظمـة كـل خمـس أو عشـر سـنوات، ثــم 
تنســيق الحقــائق التــي تــم جمعهــا وتنشــر بعــد ذلــك ليســتفاد منهــا فــي التخطــيط الاجتمــاعي والاقتصــادي ووضــع السياســات 

   .الميةالحكومية وغيرها على المستويات القومية والع
 
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 
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 
 . تعيين الالتزامات العسكرية والضريبية والعملية للأفراد في المجتمع )١
التعــــرف علــــى عوامــــل الهجــــرة والخصــــوبة والخصــــائص الاقتصــــادية ومحــــددات الأمــــن الاجتمــــاعي التــــي صــــاحبت التنميــــة   )٢

 .الاجتماعية والاقتصادية في معظم البلدان 
الخصـــائص المهمـــة للســـكان والتـــي تحتاجهـــا الحكومـــات والمصـــالح وهيئـــات البحـــوث ســـواء فـــي تـــوفير المعطيـــات حـــول   )٣

 .التخطيط أو السياسة أو التنفيذ أو في مواجهة وحل المشكلات اليومية والملحة 
 

  
  السكان الفعلي يعرف بتعدادهناك أسس مختلفة لعد السكان، إما عد الناس الموجودين في لحظة زمنية معينة وهذا ما .  
 يعرف بتعداد السكان النظريإما عد الناس الموجودين عادة في مكان معين وهو ما  و .  
  أو الصــحيح فـي عــد السـكان والــذي يتبـع الأســس المشـتركة فــي  يعـرف بالأســلوب الكامـلوهنـاك أسـاس ثالــث لعـد الســكان

  .  التعدادين النظري والفعلي

 
   بمعنى أن كل تعداد تراقبه وتجريه الحكومة القومية وأحيانا بالتعاون مع أجهزتها المحلية. 
 بمعنى أن ما يغطيه التعداد لابد ألا يتجاوز منطقة محددة بدقة. 
  في المجتمع داخل التعداد بدون حذف أو تكراربمعنى أن عملية العد يجب أن تشمل كل عضو. 
  بمعنى أنه يجب أن يجري التعداد في لحظة زمنية محددة. 

  
بمعنى أن البيانات تمثل كل فرد بطريقة تساعد على توفير المعلومات حول كل أعضاء الأسرة 

 .والجماعة أو المجتمع ككل 
  بمعنى أن التعداد لا يصل شكله النهائي إلا إذا اكتملت بياناته ونشر على الجمهور. 

  

 

  
١(  

يســتلزم التخطــيط للتعــداد مراجعــة الســلطة الحاكمــة مــن أجــل التعــداد، وتقــدير التكــاليف وتــوفير الميزانيــة واختيــار الأســئلة التــي 
ســتوجه إلــى الجمهــور ثــم اختبــار أداة جمــع البيانــات وتحديــد المنــاطق الجغرافيــة التــي يشــملها التعــداد ثــم التــدريب والإعــداد 

  . ياجات وإعلام الجمهوروتخطيط النشرات والجداول والاحت
٢(  

لابد من التأكد من شمول التعداد وعدم تكرار واكتمال المنطقة التي قصد تغطيتها، ثم تصميم استخبار يشتمل على التساؤلات 
ت التي تم التي يراد جمع استجابات حولها، ثم إجراء مقابلات مع جمهور المبحوثين بواسطة العدادين، وأخيرا معالجة المعلوما

  . جمعها للوصول إلى معطيات منظمة ومنسقة ويمكن الإفادة منها
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٣(  
  يبدو أن التباين الكبير وانتشار مواقع الإقامة الإنسانية وتحرك السكان وصعوبة التوصل إليهم يمثل عقبة أساسية في مواجهة

والتمويل الهائل لا يزال التعداد بعيـدا عـن الكمـال ولـم يـتم  وبرغم الجهود المتتالية. الجهود نحو التعداد الكامل أو الشامل
بعد اكتشاف الأساليب المناسبة لسد هذا النقص، ومع ذلك فالمعطيات التي تم التوصل إليها تعتبر مكتملة بما فيه الكفاية 

  . ة الأخرىوتصلح لأغراض بحثية متباينة، مع ضرورة تصحيحها حتى يسهل استخدامها في مجالات البحث والإدار 
٤(  
  ويمثــل تصــميم كشــف البحــث أو الاســتخبار وإعــداد التعليمــات اللازمــة للإجابــة عليــه جانبــا مهمــا مــن جوانــب طــرق بحــث

والواقــع أن هــذه الأدوات تعتبــر إلــى درجــة كبيــرة نتاجــا لخبــرة ودرايــة الأشــخاص . الظــواهر الســكانية وأدوات جمــع معطياتهــا
  . ر منها تطبيقات لنظم قائمة على إجراءات موضوعية أو محددة بدقةالذين يصممونها أكث

٥(  
  وتتمثــل فــي الموقــف الــذي يحصــل مــن خلالــه القــائم بعمليــة التعــداد علــى الإجابــات التــي تثيرهــا استفســارات البحــث لــدى

كما . دوافع وحواجز نفسية واللغة وتظهر في موقف المقابلة الشخصية عدة معوقات منها معوقات الاتصال من. المفحوص
يرجع خطأ الاستجابة في المقابلة الشخصية إلى قيام العداد عادة بجمع المعلومات عـن كـل أعضـاء الأسـرة مـن عضـو واحـد 

  . منها عادة ما يكون عضو المنزل البالغ والذي يسهل وجوده في المنزل عند القيام بعملية التعداد
٦(  
  ر التعداد يتمثل في كافة السكان أو في إجمالي مجموع السكان في البلد الذي سيجرى به التعداد فإن نوعية إذا كان جمهو

المشكلات التي تواجه القائمين على أمر التعداد تختلف عما إذا كان الجمهور يتمثل في جزء فقط من هؤلاء أو عينة يجري 
ساليب المحددة التي يستعان بها في اختيار أو سـحب العينـة المناسـبة ذلك لأن الأ. عليها التعداد للدلالة على أحوال الكل

  . تختلف باختلاف طبيعة المجتمع والظواهر التي نقوم بدراستها
٧(  
  الخطوة المهمة هنا هـي تصـنيف المعطيـات وتصـميم فئـات وأنسـاق التصـنيف يـرد إليهـا الكـم الهائـل مـن المعطيـات التـي تـم

والواقع أن عملية التصنيف واحدة من العمليات التـي قـد يكـون لهـا تـأثير حيـوي . ها لأغراض البحث والتطبيقجمعها وتطويع
علــى تحليــل المعطيــات وعلــى الاســتنتاجات التــي يمكــن استخلاصــها فهنــاك بنــود مثــل اللــون والجــنس والحالــة الزواجيــة تثيــر 

  . احية النظرية والتطبيقيةمشكلات كبيرة فيما يتعلق بتصميم تصنيف ملائم لها من الن
٨(  
  عادة ما يتم إخراج نتـائج التعـداد فـي صـورة تقريـر مكتـوب حتـى تتحقـق الفائـدة المرجـوة منـه ويظهـر تقريـر التعـداد فـي صـورة

جداول إحصائية بسـيطة أو مركبـة حسـب السـن والنـوع بالإضـافة إلـى الخصـائص السـكانية الأخـرى اعتقـادا فـي أنـه لا يكـون 
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علــى عمــر  -مــثلا  –لهــذه الخصــائص الســكانية أيــة معنــى بمعــزل عــن فئــات الســن والنــوع، حيــث تعتمــد الحالــة الزواجيــة 
  . الشخص ونوعه ولا يكون للعزاب أو المتزوجين أو المطلقين أي معنى إذا فصلناهم عن أعمارهم

  
  
عليـه غيــر الحكومـة، لــذا كانـت موضــوعاته وبنـوده ومعطياتــه رهـن السياســة الاجتماعيـة التــي لمـا كـان التعــداد عمـلا لا يقــدر  - 

  .تحددها الحكومة وتتأثر كذلك بما تمليه الحكومة في هذا الصدد
تؤثر العقبات الجغرافية في السفر والتنقل وظروف الجو الصعبة والنفقـات والجهـد الـلازم فيمـا يسـتطيع التعـداد جمعـه مـن  - 

  .كانيةمعطيات س
  . يتأثر التعداد بالاختلافات الثقافية والعنصرية ومستويات التعليم بين السكان في مجتمع التعداد - 
  
تمـدنا المعطيـات السـكانية التـي يوفرهـا التعـداد بأوصـاف توزيعيـة للمجتمعـات السـكانية أكثـر ممـا تمـدنا بحقـائق بنائيـة عــن  - 

كمــــا تــــرتبط معطيــــات التعــــداد . إذ يفتقــــر التعــــداد لإحصــــائيات تتعلــــق بالأســــرة مــــثلا الجماعــــات والمواقــــف الاجتماعيــــة،
بالتجمعــات الاجتماعيــة أكثــر ممــا تتعلــق بالجماعــات والتــي يمكــن الإفــادة منهــا كمؤشــرات علــى الخصــائص البنائيــة إلا أن 

  ة المناسبة في التعداد المعطيات من النوع الذي يحتاجه التحليل السكاني ليست متوفرة من حيث الشكل والكمي
ويتوقف صدق وثبات معطيات التعداد على القدرة على تحديد الأشـخاص الـذين يجـب أن نحصـل مـنهم علـى المعلومـات  - 

اللازمـة، كمــا يتـأثر الصــدق بعــدم رغبـة أو عــدم قــدرة الأفـراد الــذين نجمــع مـنهم المعلومــات الضــرورية أو الشـك فــي أهميــة 
بات متناقضة فيما يتعلق بأعمارهم، وهكذا لا تخلو الحقائق التي تجمع بواسطة التعـداد مـن وضرورة التعداد وإدلائهم بإجا

الغموض والإبهام، كما أن هناك صعوبات كثيرة تواجه حصر هذه الحقائق إذ يصعب وضع بعض النـاس فـي فئـات معينـة أو 
  . يصعب تبويب بيانات النشاط الاقتصادي
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  
 ولـيس لعمليـة جمـع المعطيـات الحيويـة جـذور ثابتـة فـي التـاريخ  . يمثل التسجيل الحيوي المصدر الثاني للمعطيات السـكانية

كمــا هــو الحــال بالنســبة للتعــداد، ولكنهــا عمليــة تــرد بأصــولها إلــى العصــور الوســطى، حيــث جمعــت فــي ذلــك الوقــت بعــض 
ح نظام التسجيل الحيوي نظاما عالميا، ومع ذلك لم تتمكن إلا بلاد ثم أصب. الإحصائيات الحيوية من طبقات سكانية معينة

 . قليلة من إقامة نظم كاملة للتسجيل الحيوي
  
  وهـي عمليـة تـتم عـن  هي الأحداث التـي تقـع خـلال سـنة ميلاديـة عمومـايرى البعض أن المقصود بتسجيل الأحداث الحيوية

طريق مشروعات التسجيل المصممة لقيـد جميـع هـذه الأحـداث مـن مواليـد ووفيـات وهجـرة وحـالات الـزواج والطـلاق وقـت 
  .حدوثها

 وعمليـــة التســـجيل . فـــي أن الأول تســـجيل للأحـــداث والثـــاني تســـجيل للأشـــخاص ويختلـــف التســـجيل الحيـــوي عـــن التعـــداد
مــن مجــال التعــداد، وتعتبــر عمــلا مكتبيــا موزعــا علــى العــالم بطولــه وهــو مــن الســهولة  الحيــوي عمليــة إجباريــة ومجالهــا أضــيق

  . بمكان إلى الحد الذي اعتبر عملا مكتبيا
  والزواج والطلاق والانفصال والهجر أن التسجيل الحيوي يهتم بتسجيل الأحداث الحيوية مثل الميلاد والوفاةويرى البعض .

أو خروجـه مــن الحيــاة، إلـى جانــب التغيـر فــي حالتــه المدنيـة التــي قــد تحـدث لــه خــلال  وتتعلـق هــذه الأحـداث بــدخول الفــرد
  .حياته

  وتمــدنا إحصــائيات التســجيل الحيــوي بوســائل قيــاس التغيــرات فــي الســكان بــين التعــدادات المختلفــة، كمــا تفيــد فــي أغــراض
  . أخرى
   كاتب تنتشر في أرجاء البلاد لتسجيل الأحـداث التسجيل الحيوي نظام حكومي تقيمه الدولة في صورة مأن

الحيوية بطريقة روتينية وإجبارية، تلك الأحداث التي تتعلق بدخول الفرد أو خروجه من الحياة أو بالتغير في حالتـه المدنيـة 
وذلـك  التي قد تحدث له خلال حياته، وخاصة حـالات المواليـد والوفيـات والهجـرة والـزواج والطـلاق والانفصـال والهجـر،

  . في وقت حدوثها أثناء العام
  
  تتمثل أهمية التسجيل الحيوي في اعتباره مصدرا مهما وأساسيا ومباشرا للمعطيات السكانية حول عوامل نمو وتغير السكان

الفتـرات المختلفـة سـواء فـي كما تساعدنا علـى قيـاس التغيـرات فـي السـكان بـين . وخاصة عوامل المواليد والوفيات والهجرة
، أو فــي حجـم الأسـرة وتكوينهـا بـالنظر إلــى واقعـات الـزواج والطـلاق والانفصـال والهجــر  حجـم أو تكـوين أو توزيـع السـكان

 
 
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ولاشــك أن هــذه المعطيــات تفيــد فــي التعــرف علــى اتجاهــات التطــور حاليــا وفــي المســتقبل، الأمــر الــذي يمكــن . خصوصــا
  . ط والبرامج المناسبةالاعتماد عليه في وضع الخط

  
 إلا أن هــذه العمليــة  علــى الــرغم مــن أن التســجيل الحيــوي يتنــاول مجتمعــا معينــا المفــروض أنــه المجتمــع الســكاني بأكملــه ،

، فقـد تســتبعد أجـزاء مهمــة مـن المجتمــع نتيجـة لإهمــال عمليـة التســجيل فـي قطاعــات المجتمــع  تنطـوي علــى بعـض العيــوب
وتختلف البيانات المحذوفة باختلاف . أو قد يكون هناك تراخ في تنفيذ قوانين وتعليمات التسجيل فتحذف بعضها. كملهبأ

، كمــا يختلــف دقـة ومســتوى تســجيل  ، فقـد يكــون تســجيل المواليـد أكثــر دقــة واكتمـالا مــن تســجيل الوفيـات نـوع الواقعــات
  . تى لو كانت كلها تخضع لنظام واحدالمواليد والوفيات عن دقة تسجيل الزواج والهجرة ح

 كما تختلف مستويات الدقة من منطقة لأخرى داخل نفس البلد .  
 وبعـض الزيجـات الثانيـة  قد يكون التسجيل الحيوي عرضة لأخطاء التصنيف واحتساب بعـض المواليـد أحيـاء ولادات ميتـة ،

، أو يتـأخر التسـجيل فتـرة زمنيـة  انهـا ومكانهـا، كما يتعـرض التسـجيل لأخطـاء فـي تسـجيل الأحـداث حسـب زم زيجات أولى
  . للإهمال في التبليغ مثلا

 يصعب إتباع تعليمات نظام التسجيل كاملة أو إتباع التعليمات بطريقة واحدة بين القائمين بالتسجيل في كل مكاتب التعداد  .  
  
 لجهـد والإمكانيـات فـي عمليـة البحـث ودراسـة الظـواهر السـكانية مـن أهـم كان حـرص البـاحثين علـى الاقتصـاد فـي الوقـت وا

  .الدوافع التي جعلتهم يفكرون في استخدام بيانات في متناول اليد جاهزة ومعدة لأغراض غير البحث العلمي
 نـات التــي ودراسـة السـكان أخـذت صــورا متعـددة مـن أهمهــا السـجلات الإحصـائية والتقــارير الرسـمية بحيـث كــان تحليـل البيا

  . توفرها هذه الأساليب من أهم طرق دراسة السكان التي لها أهميتها واستخداماتها وخصائصها ووسائلها وعيوبها
  

هـــي طريقـــة غيـــر مباشـــرة تســـتعين بالبيانـــات التـــي توفرهـــا الســـجلات الإحصـــائية والتقـــارير الرســـمية، بحيـــث تســـتعين بالســـجلات 
الإحصــائية التــي تصــدر عــن تعــدادات الســكان والتقــارير الرســمية التــي تصــدرها المؤسســات الصــحية والاقتصــادية والحكوميــة 

لهجــــرة والمؤسســــات التجاريــــة والمصــــرفية والسياســــية والنقابيــــة والقــــوى العاملــــة والصـــناعية والتعليميــــة والتربويــــة والجــــوازات وا
والعسكرية وغيرها والتي تنطوي على بيانات تتعلق بالسكان ونوعهم وأعمارهم وحجمهم ومهنهم والمستويات الصحية والمواليد 

لتعلــيم والقــوى العاملــة والمــوارد البشــرية والوفيــات والأجــور وســاعات العمــل والكفايــة الإنتاجيــة ومعــدلات الجريمــة ومعــدلات ا
  . الخ...والإنتاج القومي
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  
  تعكس طبيعة البيانات التي تعتمد عليها طريقة تحليل البيانات الجاهزة بعض الخصائص والمميزات المهمة  
على فترات متباينة الأمر الذي يسهم بدوره في جعـل هـذه البيانـات تفيـد أن بيانات السجلات الإحصائية مثلا قد تم جمعها  - 

  . في الوقوف على اتجاهات التطور في جوانب الحياة الاجتماعية التي تعبر عنها هذه البيانات
يقوم كما أن هذه البيانات قد جمعت في المجرى الطبيعي لوقوع الأحداث مما يعكس موضوعيتها، بالمقارنة بالبيانات التي  - 

  .بجمعها باحثون قد يؤثر وجودهم في تعاون أفراد المجتمع وفي تحيزهم
كما تتميز هذه البيانـات بأنهـا تمـنح الباحـث فرصـة التعامـل مـع مـادة سـبق جمعهـا تعبـر عـن وحـدات كبـرى فـي المجتمـع هـي  - 

امل أو التعــداد أكثــر مــن القريــة أو المدينــة أو الدولــة ككــل، وتعتمــد علــى المجمــوع الكلــي للســكان مــن خــلال الحصــر الشــ
  .اعتمادها على العينات، مما يضفي عليها قيمة ودلالة في التفسير والتعميم

  
  تتعدد استخدامات طريقة تحليل البيانات الجاهزة وتتنوع ما بين الاستفادة منها في التحقق من بعـض الفـروض العلميـة وهـذا

عنــدما حــاول التحقــق مــن الفــرض القائــل بالعلاقــة بــين الانتحــار والتكامــل الاجتمــاعي عــن طريــق تحليــل ) دوركــايم(مــا حاولــه 
  . ماعات الدينية المختلفة وبين العزاب والمتزوجين وغيرهمالسجلات الإحصائية عن الانتحار بين الج

  وقـد تســتخدم أيضــا الســجلات الإحصــائية فـي اســتكمال بعــض مراحــل بحــث يجــرى حـول ظــاهرة معينــة، ولــتكن مــثلا ظــاهرة
  . االجريمة بحيث تستخدم السجلات الإحصائية والتقارير الرسمية في مرحلة التعرف على حجم الجريمة واتجاهاتها وهكذ

  وتســتخدم الســجلات الإحصــائية كــذلك فــي اختيــار حــالات للبحــث تتميــز بخصــائص محــددة يمكــن اعتبارهــا مــن بــين عينــة
البحــث الأكثــر تعمقــا، ذلــك أن هــذه الســجلات تفيــد فــي التعــرف علــى الخصــائص المتباينــة لجمهــور الســكان، الأمــر الــذي 

  . ض الخصائص المفضلة في البحثيسهل معه اختيار حالات ضمن هذه الفئات المختلفة لها بع
  
  من أهم عيوب هذه الطريقة أن السجلات الإحصائية والتقارير الرسمية تستخدم مفاهيم قد لا تتفق مع المفاهيم المستخدمة

  . في البحث ودراسة السكان
 علق بالدخل وميل الأفراد في هذا الصدد إلى تقديم بيانات وأن كثيرا من بيانات هذه السجلات مشكوك فيها وخاصة فيما يت

  .غير دقيقة تهربا من الضرائب مثلا
  
  
  
  



  ]  [KFU 

  

  
  
  رغم أن الجزء الأكبر من المعطيات التي يستخدمها دارس السكان سـواء فـي الـديموجرافيا أو الدراسـات السـكانية هـي التـي

ترد في التعدادات الدوريـة للسـكان التـي تجريهـا معظـم الـدول وكـذلك البيانـات الجـاهزة والسـجلات الرسـمية، إلا أن دراسـة 
مصــادر المباشــرة وغيــر المباشــرة للمعطيــات الســكانية، وإنمــا وســعت الدراســة الســكان فــي علــم الاجتمــاع لا تكتفــي بهــذه ال

السوسيولوجية من نطاق هذه المصادر لتضيف إجراءات منهجية تحقق أهداف علم الاجتماع في إجراء التحليل الاجتمـاعي 
 . للظواهر السكانية وتفسير تباين هذه الظواهر في المجتمع

  إجراء منهجيـا مباشـرا فـي تـوفير المعطيـات السـكانية ويعـد بمثابـة أسـلوب بـديل للحصـول ويمثل البحث الاجتماعي للسكان
ويختلف البحث الاجتماعي عن هذه الطرق . على البيانات التي توفرها التعدادات ونظم التسجيل الحيوي والبيانات الجاهزة

لـى معلومـات محـددة أو لعينـة محـددة في أن الغرض منه يكون أكثر تحديدا، حيث تصمم البحـوث الاجتماعيـة للحصـول ع
  . من السكان

  
  يســـتطيع دارس الســـكان مـــن وجهـــة نظـــر علـــم الاجتمـــاع أن يجـــد فـــي منـــاهج البحـــث الاجتمـــاعي وخاصـــة المـــنهج التجريبـــي

نهجية الأخرى في دراسة السكان والمنهج التاريخي ما يعينه على تحقيق أهدافه من ناحية وعلى تجاوز ثغرات الإجراءات الم
  .من ناحية أخرى

  
باعتبــاره يــدرس الظــواهر الحاضــرة أو الراهنــة ويحــاول التوصــل إلــى القــوانين العامــة أو الثابتــة عــن :  فــالمنهج التجريبــي - 

رياضية يقدم لدارس السكان من وجهـة  الظواهر، ويعتمد في ذلك على الملاحظة والقياس والتجربة ويصوغ قوانينه في صورة
نظـــر علـــم الاجتمـــاع بـــديلا لطـــرق التعـــداد والتســـجيل الحيـــوي، ويجعلـــه لا يقـــف عنـــد حـــد الأوصـــاف التوزيعيـــة للتجمعـــات 
الســكانية، وإنمــا يمكنــه مــن إجــراء ملاحظــات وقياســات للظــواهر الســكانية فــي المجتمــع أو أحــد قطاعاتــه الريفيــة والحضــرية 

علاقـــات الثابتــة بــين الظـــواهر الســكانية واختبـــار الفــروض العلميــة المتعلقـــة بتفســير تبــاين هـــذه الظــواهر فـــي والتوصــل إلــى ال
  . المجتمع

باعتباره يدرس ظواهر الماضي حيث يقوم الباحث بالتنقيب عنها في وثائق التاريخ وذلك لجمعهـا :  أما المنهج التاريخي - 
تركيب بهـدف البحـث عـن العلاقـات السـببية بـين الحـوادث الماضـية، كمـا يمـد ومحاولة التحقق منها بإتباع طرق التحليل وال

دارس السكان من وجهة نظـر علـم الاجتمـاع بأسـلوب منهجـي يمكنـه مـن التغلـب علـى صـعوبات التعـداد والتسـجيل الحيـوي 
تفيــد فــي تتبــع تطــور  وعــد قــدرتها علــى تتبــع التطــور التــاريخي للظــواهر الســكانية فــي التوصــل إلــى المعطيــات الســكانية التــي

 
 



  ]  [KFU 

، ثم التوصل إلى العلاقات السببية بينها والتي يمكن علـى ضـوئها  الظواهر السكانية في الماضي والتعرف على عوامل تغيرها
، والتــي يمكـــن اســتنادا إليهـــا وضــع الخطـــط والبــرامج لتجنـــب  صــياغة القـــوانين التــي تحـــدد اتجاهــات التغيـــر فــي المســـتقبل

  . مشكلات هذا التطور
  
  تســتعين دراســة الســكان مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع بطــرق المســح الاجتمــاعي ودراســة الحالــة إلــى جانــب طريقــة البيانــات

  .الجاهزة في التوصل إلى المعطيات السكانية اللازمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة وإجراء التحليل الاجتماعي لها
 لشامل أو بالعينة يقترب في إجراءاته من المسح الاجتمـاعي كمـا أن كـل تطـور يحـدث فـي نطـاق المسـح والواقع أن التعداد ا

، فقد أخذ التعداد عن المسح الاجتماعي ما تحقق له من خبرة  الاجتماعي ينعكس على التعداد ويساعد على بلورته ونضجه
، وكيفية جمع هذه البيانات  تيبها وضمان صدقها وثباتهافي مجال تصميم أدوات جمع البيانات وصياغة الأسئلة وتقنينها وتر 

  . الخ...وتسجيلها ثم معالجتها
  

بإمكان دارس السكان من وجهة نظر علم الاجتمـاع أن يسـتعين بـأدوات جمـع البيانـات فـي البحـث الاجتمـاعي وخاصـة المقابلـة 
ت الجغرافية في السفر والتنقل والنفقات والجهد اللازم الأمر الذي لا يتوفر إذ يتجاوز الاستخبار العقبا. الشخصية والاستخبار

،  ، ويســتطيع الباحــث أن يكســب مــن خــلال المقابلــة ود المبحــوثين ممــا يســهل علــيهم عمليــة الإجابــة عــن التســاؤلات للتعــداد
تغلـب علـى الإجابـات المتناقضـة ، وكـذلك يسـتطيع أن يضـع فـي أدواتـه بنـودا تسـاعد فـي ال ويقضي على كل صور الشـك لـديهم

  . ومراجعتها، مما يزيد من درجة دقة وضبط وصدق وثبات البيانات الأمر الذي يفتقر إليه التعداد
  
  تجمـــع المعطيـــات الســـكانية فـــي التعـــداد أو التســـجيل الحيـــوي بطريقـــة فرديـــة تمامـــا، بحيـــث يســـتدل منهـــا علـــى الخصـــائص

ونتيجة لذلك يتم تحليل المعطيات السكانية المتوفرة عن هذه المصـادر علـى مسـتوى الدولـة ككـل، . السكانية للدولة ككل
ت بطريقــة فرديــة أو بطريقــة جماعيــة، بحيــث يســتدل منهــا علــى غيــر أنــه فــي البحــث الاجتمــاعي للســكان قــد تجمــع البيانــا

  . الخصائص السكانية للدولة أو المدينة أو القرية أو الضاحية أو المنطقة المتخلفة أو جماعة الأسرة أو الأصدقاء أو غيرها
 ية علـى مسـتويات وعلى هذا الأساس فـإن دراسـة السـكان مـن وجهـة نظـر علـم الاجتمـاع تجـري تحليلاتهـا للمعطيـات السـكان

متباينة قد تكـون الأسـرة أو الطبقـة أو المدينـة أو القريـة أو المجتمـع الأكبـر ، ممـا يسـاعد علـى تحقيـق أهـداف علـم اجتمـاع 
  .السكان في تقديم تفسيره لتباين الظواهر السكانية في المجتمع

  
 على الهـدف الـذي يسـعى إليـه دارس السـكان، ولـذلك يـؤدي تنـوع الأهـداف فـي  يحدد نوع البحث الاجتماعي للسكان بناء

  .هذا الصدد إلى تنوع البحوث الاجتماعية للسكان
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 
 

    
 وهـذه البحـوث لا . وهي التي تهتم باستطلاع أبعاد الظاهرة للتمهيد لخطوات أخرى ضرورية بعدها في عملية البحث العلمي

  ؟  ، ماذا ، وإنما هي تحاول الإجابة على سؤال يبدأ بكلمة الاستفهام يتطلب فيها البدء بفروض علمية
    
  الظــاهرة موضــوع الدراســة كمــا هــي فــي واقعهــا وســياقها بقصــد الإجابــة علــى الســؤال الــذي يبــدأ بكلمــة التــي تركــز علــى رصــد

  .الاستفهام كيف
    
  التي تهتم بإبراز العوامل والمتغيرات الأساسية التي تحدث الظاهرة وتؤثر فيها وهي دراسات غالبا ما تقوم على اختبار فروض

  .علمية حول الظاهرة
    
 البحـــوث التـــي تـــدرس :  ، ومنهــا فـــي مجـــال الســكان والخاصــة بتقـــويم المشـــروعات الاجتماعيــة وخطـــط التنميـــة الاجتماعيـــة

  .، أو البحوث التي تعمل على تقويم السياسات السكانية مشروعات مثل تنظيم الأسرة
  الأهداف السابقة ويلاحظ أن هناك بحوث قد تجمع في أهدافها بين اثنين أو أكثر من.  
  
١(  
  ابتداء من صياغة المشكلة وتحديد أهداف البحث واختيار المشكلة في ضؤ القراءات والخبرات السابقة، وتحديد المـنهج

حجمهـا وإعـداد مجتمـع المستخدم في البحث، وكذا طرق وأدوات جمـع البيانـات وتحديـد عينـة البحـث وطريقـة تصـميمها و 
  .البحث وتهيئته لإجراء البحث وتدريب باحثي الميدان

٢(  
 وتتمثل في جمع البيانات من المصادر الميدانية التي حددها الباحث وكذلك مراجعة البيانات.  
٣(  
 وتشمل وصف البيانات وتحليلها وتفسيرها واستخلاص النتائج.  
٤(  
 في ضؤ إطاره النظري والمنهجي  أو ما قد يلجأ إليه الباحث من نظريات.  
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  
 الخصـوبة والوفيـات  يقصد بظواهر تغير السكان ظواهر نمو السكان وحـركتهم أو زيـادتهم ونقصـهم بفعـل عوامـل المواليـد أو

 .والهجرة
 بينمــا قــد يفــد إلــى . وتســمى الزيــادة أو النقصــان التــي تــنجم عــن الفــرق بــين المواليــد والوفيــات بالزيــادة أو النقصــان الطبيعيــة

، أو قـد ينـزح مـن السـكان مهـاجرون إلـى الخـارج،  السكان مهاجرون من الخـارج فيـؤدي هـذا إلـى زيـادة غيـر طبيعيـة بـالوفود
  :ويمكن وضع هذه العلاقة في معادلة بسيطة على النحو التالي. إلى نقص غير طبيعي بالنزوح في عدد السكان فيؤدي هذا

  عدد النازحين –عدد الوافدين ( –) عدد الوفيات –عدد المواليد = (الزيادة أو النقصان(  
 لمواليـد، وهـذا يسـبب نقصـا فـي جملـة وقد تكون الزيـادة الطبيعيـة ذات إشـارة سـالبة، إذا كـان عـدد الوفيـات أكثـر مـن عـدد ا

  .السكان، وتكون الزيادة غير طبيعية أو صافي الهجرة ذا إشارة سالبة إذا زاد عدد النازحين على عدد الوافدين إلى المجتمع
  عوامــل عليــة فــي تغيــر ويتجــه اهتمــام دارس الســكان نحــو تحليــل عوامــل المواليــد أو الخصــوبة والوفيــات والهجــرة باعتبارهــا

  .السكان، ويحاول التعرف على معدلاتها واتجاهاتها في المستقبل
الخصوبة:   

 معدلاتها واتجاهاتها :  
   :القـدرة البيولوجيـة علـى )  وبـين(   بـين الإنجـاب أو النسـل أو الخصـوبة

  ) .  عملية الإنجاب فعلاعلى أساس أن الأولى هي (  الحيويةالحمل والولادة أو الخصوبة 
 
 
  أو لأنها تجهض نفسها وهي غير المرأة العقيم سواء تزوجت المرأة أم لم تتزوج أو لأنها تمنع الحمل الخصوبة الحيويةأما ، . 
  بإيجـاد النســبة الألفيـة للمواليـد عامــة إلـى عــدد ولمقارنـة المواليـد فــي الأقطـار المختلفـة يحســب معـدل المواليـد العــام وذلـك

  :على النحو التالي السكان جميعا في عام ما
 
  
  كان لابد من إجـراء المقارنـة سنة ٥٠ – ١٥في سن الإنجاب وهو ما بين  النساءولما كان عدد المواليد يتوقف على عدد ،

  :وذلك على النحو التالي إيجاد نسبة الإنجاب التي تسمى عادة بالخصوبةأو 
 

 

  = ١٠٠٠× عدد السكان ÷ عدد المواليد 

  = ١٠٠٠× عدد النساء في سن الإنجاب ÷ عدد المواليد  

  هي نسبة المواليد الأطفال للنساء في سن الحمل. 

 
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   ويسمى المعدل السابق .ء على الدراسات السكانية أن النساء لا يكن في درجة واحدة ولكن وجد بنا
من حيث القدرة على الإنجاب في فئات السن المختلفة، حيث تكون المرأة دون العشرين من عمرها أقـل إنجابـا مـن المـرأة 

عدل خصوبة خاص أو بين العشرين والثلاثين ثم تقل قدرة المرأة على الإنجاب تدريجيا، لذلك كان لابد من إيجاد نسبة أو م
  :نوعي بقسمة عدد الأفراد الذين يولدون لأمهات في فئة عمرية معينة على النحو التالي

 

  
  
  

 

  وعندما تقوم الديموجرافيا بدراسة ظاهرة الخصوبة أو المواليـد بهـدف وصـف هـذه الظـاهرة السـكانية وتحليلهـا وبيـان العلاقـة
 .ظواهر سكانية أخرى، فإنها تستعين بمثل هذه المفهومات والمعدلات في إجراء هذه الدراسةالكمية بينها وبين غيرها من 

تقـوم هـذه الدراسـة فــي أول . فمـثلا قـد نجـد هنــاك دراسـة ديموجرافيـة للسـلوك الإنجــابي والمواليـد والخصـوبة فـي مصــر - 
  . نة أجري عنها تعدادخطوة لها برصد نسبة المواليد الفعلية بين فئات السن المختلفة في أكثر من س

فهــي علــى ذلــك تجــري وصــفا لهــذه الظــاهرة بنــاء علــى مــا تــوفر مــن أرقــام وحقــائق كميــة، ثــم تتجــاوز ذلــك بالتوصــل إلــى  - 
  .تحليل ينتهي بتحديد معدل الخصوبة الكلية في المجتمع

بي أو المواليـد فـي فتـرات وفي الخطوة التالية تجتهد في مقارنة ما توصلت إليه مـن نتـائج بمـا كـان عليـه السـلوك الإنجـا - 
سابقة من الفترات أو السنوات التي أجري فيها التعدادات، حتى يمكن أن تستنتج من هذه المقارنة اتجاه الخصوبة في 

  .مصر نحو الزيادة والنقصان
 تمعـات وقد لا تتوقف الديموجرافيا عند هذه الخطوة، وإنما قد تقارن معدل الخصوبة الذي تحدده بمعدل الخصوبة في مج

  .الوصف والتصنيف والمقارنة: وهكذا . أخرى أوربية أو عربية أو غيرها
 التحليل الاجتماعي للخصوبة: 
  يهتم بتفسير هذه الظواهر السكانية عن طريق ربطهـا بغيرهـا مـن ظـواهر اجتماعيـة أن التحليل الديموجرافي للظواهر السكانية

فإذا كان التحليـل الـديموجرافي يوضـح لنـا أن معـدل الخصـوبة فـي الريـف يزيـد عـن نظيـره فـي الحضـر، فـإن ربـط هـذه . ونظم
الظاهرة وإرجاعها إلى مصـدرها فـي كـل مـن المجتمـع الريفـي والمجتمـع الحضـري يثـري بـلا شـك مـن فهمنـا ومعرفتنـا لأصـول 

ي والحضــري تصــدر عــن الأســرة فــالأمر يتطلــب أن نقــف علــى هــذا فــإذا كانــت الخصــوبة فــي المجتمــع الريفــ. هــذه الظــاهرة
  . المصدر من حيث وجوده واستمراره وتغيره إذا أردنا أن نعمق فهمنا للظواهر المدروسة

    

  = ١٠٠٠× عدد النساء في نفس الفئة العمرية ÷ عدد المواليد أحياء في فئة عمرية معينة 

فـي فئـات العمـر لجميـع الخصـوبة النوعيـة عـن طريـق جمـع معـدلات  وبناء عليـه يمكـن 
 . ١٠٠٠الإناث، ثم ضرب الناتج في طول الفئة وقسمته على 
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  وإذا كانت الأسـرة عبـارة عـن منظمـة دائمـة نسـبيا تتكـون مـن الـزوج والزوجـة مـع الأطفـال أو بـدونهم، فـإن الوظـائف الجنسـية
ومـع ذلـك فـإن الأسـرة لا تقتصـر بالضـرورة علـى هـؤلاء . برر أول لهـذا النظـام تعتبـر مـن مميزاتهـا فـي كـل الثقافـاتوالأبوية كم

والأصـهار والأحفــاد الــذين يكونــون وحــدة  الأفـراد أو تلــك الوظــائف فقــد تكـون أكبــر مــن ذلــك فتشـمل الأجــداد والأقــارب 
  . تسمى في بعض الأحيان العائلة أو غيرها

  
  على ضوء ما انتهت إليه تحليلات الأسرة في الريف والحضـر مـن حيـث حجمهـا ونمطهـا وعناصـر بنائهـا مـن علاقـات وأدوار

الخ، تبلورت نتائج تميز بين أنماط معينة للأسرة ذات البناء الاجتماعي المتميز والوظـائف ...ومراكز وسلطة ووظائفه وتغيرها
معات الريفية في مقابل أنماط مغايرة للأسرة تنتشر في المجتمعات الحضرية تمكننا المتميزة تنتشر أكثر من غيرها في المجت

   من تفسير السلوك الإنجابي والخصوبة في الريف وزيادة معدلها على نظيره في الحضر 
ن واحــد عــن العائلــة  تختلــف الأســرة كجماعــة مكونــة مــن الــزوج والزوجــة وأولادهمــا غيــر المتــزوجين الــذين يقيمــون فــي ســك  ) أ

كجماعة تقيم في سكن واحد ولكنها تتكون من الزوج والزوجة وأولادهما الذكور والإناث غير المتزوجين والأولاد المتزوجين 
وأبنائهم وغيرهم من الأقارب كالعم والعمة والابنة الأرمل والذين يقيمون في نفس السكن ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية 

  راف رئيس العائلة واحدة تحت إش
  .أن حجم الأسرة يصغر عن حجم العائلة - 
  .أن وجود الأسرة يتردد أيضا في المدينة ووجود العائلة يتردد أكثر في القرية - 
  .أن الأسرة هي الجماعة القرابية الوحيدة في مجتمع المدينة - 
  .ثل أصغر جماعة قرابية في القريةتم) انتماء عدة عائلات إلى أصل أو جد واحد(أن العائلة بالنسبة للقرية  - 

ويحقــق انتشــار العائلــة ذات الحجــم الكبيــر والــروابط القرابيــة المتعــددة ونمطهــا الممتــد عــددا مــن الوظــائف فــي المجتمــع   ) ب
فهي تحقق لأبنائها الأمن الاقتصادي والاجتماعي الـذي يحتاجونـه ولا يجدونـه . القروي لا تستطيعه الأسرة بالمعنى السابق

ها من النظم، إذ يحتاج العمل الزراعي في الريف باعتباره النشـاط الأساسـي والمميـز للحيـاة الريفيـة إلـى عـدد كبيـر لدى غير 
وبما أن الأسرة هي الوحدة الاقتصادية والإنتاجية في هذا المجتمع فإنه كلما كان حجم أعضـائها كبيـرا  . من الأيدي العاملة

  . من الاقتصادي والاجتماعي لأعضائهاكلما زاد دخلها ومكنها ذلك من توفير الأ
يعلق على الزواج باعتباره الطريق القـانوني السـليم لإنشـاء الأسـرة فـي المجتمـع وعلـى الأطفـال باعتبـارهم ثمـار هـذه الرابطـة   ) ت

ارجـه إذ تشارك الزوجة بكثيـر مـن العمليـات الإنتاجيـة داخـل المنـزل وخ. القانونية أهمية اقتصادية كبيرة في المجتمع الريفي
ويعمــل الأطفــال فــي ســن مبكــرة فــي الريــف خاصــة وأن . وتســاعد بــذلك زوجهــا علــى تــوفير مــوارد العــيش والحيــاة لأســرتهما

العمـل الزراعـي يتطلـب أيـدي عاملـة كثيـرة ورخيصـة وغيـر مدربـة، وبـدلا مـن أن يكـون الأطفـال عبئـا اقتصـاديا يصـبحون قــوة 
  . في إنجاب الكثير من الأطفالاقتصادية يعاونون والديهما مما يزيد رغبتهما 
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يتميز البناء الاجتماعي للأسرة في الريـف بأنهـا أسـرة أبويـة يحتـل فيهـا الـذكور مركـزا أعلـى ويتمتعـون بالسـلطة، حيـث يعـيش   ) ث
الأبناء المتزوجين مع رب الأسرة في نفس السكن فـي حـين تنتقـل الفتـاة المتزوجـة مـن منـزل أسـرتها وتنفصـل عـنهم بمجـرد 

ويحمل الشاب الذكر اسـم الأسـرة ويحقـق اسـتمرارها فـي . ، خاصة إذا ما تزوجت من غير الأقارب بيت زوجها زواجها إلى
ويحقق الأولاد الـذكور نوعـا مـن الضـمان الاجتمـاعي لوالـديهم لأنهـم يكونـون مسـئولين . حين تتبع الفتاة زوجها بعد زواجها

  . الترمل وغيرهاعن الكبار في حالة المرض والشيخوخة وعن الإناث وإعالتهم في حالة 
تتحــدد مكانــة المــرأة فــي الأســرة الريفيــة بنــاء علــى مــا تقــوم بــه مــن أدوار باعتبارهــا زوجــة وأم وتــرتبط هــذه المكانــة بوظيفتهــا   ) ج

فترتفـع مكانـة الزوجـة الخصـيبة التـي اسـتطاعت أن . الإنجابية فـي الأسـرة وبعـدد الأطفـال الـذكور الـذين تنجـبهم فـي حياتهـا
الـذكور وتقـل مكانـة الزوجـة العقـيم أو التـي لـم تنجـب فـي حياتهـا غيـر الإنـاث ويـنخفض وضـعها فـي  تنجـب عـددا كبيـرا مـن

وتتسـم مكانـة المـرأة عمومـا بالتبعيـة لزوجهـا فهـي تخضـع لسـلطة . الأسرة ويعرضها ذلك للطلاق أو لزواج زوجها من أخـرى
  . الزوج وتقوم بما يسند إليها من أدوار أخرى في نطاق الأسرة

نتشار نمط الأسرة الممتدة أو العائلة في الريـف فـي التقليـل مـن عـبء التنشـئة الاجتماعيـة الـذي يتحملـه الوالـدان، يسهم ا  ) ح
ويجعل مسئولية تربية الأطفال مشاعا بين عدد كبير من البالغين في نطاق هذه الأسرة، ويجعل الأم تقتصـر علـى مسـئوليتها 

 افر بين الأدوار أو بالضغوط الاجتماعية التي قد تشعر بها في نطاق الأسرةالأسرية في الإنجاب ويخلصها من الشعور بالتن
  . ، ونتيجة لمشاركتها في غير ذلك من نشاطات خارج نطاقها كما هو الحال في المجتمع الحضري

كـان   إذ. تتميز الأسرة في الريف بتمسكها بمجموعة من القيم التي توجه حياتهـا وسـلوكها فـي مختلـف جوانـب هـذه الحيـاة  ) خ
من نتائج انتشار قيم الزواج المبكر بالنسبة للإناث وقيم العمل في الأرض بالنسبة للذكور أن قل الإقبال بين الريفيين على 
تعليم البنات وزاد الإقبال على إنجاب الذكور كما كان لانتشار قـيم الاعتقـاد بالقـدر بـين الـريفيين أثـره فـي الميـل بعيـدا عـن 

  . جم الأسرة ولعدم الأخذ بالأساليب الصحية التي تقلل من فرص المرض أو التعرض للوفاةالجهود الواعية لضبط ح
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  
  كـذلك مـن المهـم ربطـه بالتركيـب . وأنماطهـا بـين الريـف والحضـرأوضحنا من قبل إمكانية تفسير الخصوبة على ضـؤ الأسـرة

 .الطبقي في المجتمع أو بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة داخله
  والواقع أن دراسة العلاقة بين السلوك الإنجابي والطبقة الاجتماعية قد نبعت من المناقشات التي تناولـت العلاقـة بـين حجـم

، والتي ربط فيها الباحثون بين اختفاء الأشكال الممتدة للأسرة وبين زيـادة معـدلات  قتصادي والاجتماعيالأسرة والتقدم الا
  .  التصنيع والتحضر

  
  كان موضوع الاختلاف بين النـاس إلـى مسـتويات اجتماعيـة واقتصـادية مـن أكثـر موضـوعات البحـث فـي علـم الاجتمـاع إثـارة

سواء من حيث التسـليم بعـدم المسـاواة بـين النـاس فـي هـذه المسـتويات أو . ين الباحثين في هذا الميدانللجدل والخلاف ب
  . حتى في تحديد الأسس التي يقوم عليها هذا الاختلاف وبالتالي كل مستوى طبقي وإمكانية الانتقال بين هذه المستويات

 يعيـة وهـي جماعـة منظمـة نسـبيا وتتماسـك عـن طريـق مجموعـة والطبقة الاجتماعية تمثل ظاهرة مجتمعيـة وحقيقـة موجـودة وطب
ويترتــب علـى هــذا التماســك . القـيم والمعــايير والمعـاني التــي تكمـن وراء مركزهــا القـانوني والاقتصــادي والمهنـي فــي المجتمـع

ً خارجيــا مــع الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى قــع أن الطبقــات والوا. داخليــا شــعورا طبيعيــا يــربط بــين أفــراد هــذه الجماعــة وعــداء
الاجتماعية تعتبر مفتوحة تسمح في نفس الوقت للكثير من الأفراد إما بالدخول فيها أو الخروج منها الأمر الذي يترتب عليه 

  . حركة اجتماعية أو تنقلا اجتماعيا يغير الناس فيه مراكزهم رأسيا أو أفقيا
  
  مــن أجــل فهــم وتفســير الاختلافــات فــي الســلوك الإنجــابي علــى ضــؤ  بــذلهما علمــاء الاجتمــاعيمكــن أن نميــز بــين محــاولتين

تــربط المحاولــة الأولــى بــين الســلوك . الاختلافــات فــي المســتويات الاجتماعيــة والاقتصــادية والتركيــب الطبقــي فــي المجتمــع
وك الإنجــابي وإمكانيــة تنقــل الأفــراد بــين وتــربط المحاولــة الثانيــة بــين الســل. الإنجــابي وبــين الوضــع الطبقــي داخــل المجتمــع

  . الأوضاع الطبقية داخل هذا المجتمع
  
  نتجت المحاولة الأولى في تفسير السلوك الإنجابي علـى ضـؤ الوضـع الطبقـي للأفـراد داخـل المجتمـع عـن مختلـف نظريـات

جتماعي للأفراد فـي المجتمـع أو الوضـع الطبقـي لهـم السكان التي تربط بين السلوك الإنجابي وبين المستوى الاقتصادي الا
من خلال التعبير عنه بمفهوم الدخل أو المهنة وطبيعة العمل أو التعليم أو الثروة أو غيرها من الأسس التي يتمايز بناء عليها 

ورة إعـادة النظـر فـي الأفراد والجماعات في المجتمع فقد انطلق الباحثون يجرون الدراسات الواقعية التي تدعم أو تؤكـد ضـر 
  . هذه العلاقة

 
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  
  ونتجــت هــذه المحاولــة فــي تفســير الســلوك الإنجــابي علــى ضــؤ إمكانيــة تنقــل الأفــراد اجتماعيــا بــين الأوضــاع الطبقيــة داخــل

إلـى أن نمـو التـي أشـارت ) أرسين ديمـون(المجتمع من نظريات السكان أيضا وكان في مقدمتها القضايا النظرية التي أضافها 
السكان يسير في اتجاه الزيـادة فـي الأقـاليم التـي يتسـم بناؤهـا الطبقـي بـالجمود ويسـير فـي اتجـاه النقصـان فـي الأقـاليم التـي 

  . يسهل فيها انتقال أعضاؤها في السلم الاجتماعي
  
 ي المجتمع لا يرجع إلى العوامل البيولوجية أو القدرة البيولوجية على الإنجاب لدى النساء إن التباين في معدلات الخصوبة ف

وغيرهـا فــي ) الــزواج(فـي المجتمـع وإنمــا تـتحكم المعــايير الثقافيـة والقــيم المتعلقـة بحجـم الأســرة وتكـوين الوحــدات الأسـرية 
الاجتماعيــة فــي هــذا المجتمــع ولا يجــب أن تكــون  مســتوى الخصــوبة طالمــا كانــت هــذه المعــايير جــزءا لا يتجــزأ مــن الــنظم

وعلـى هـذا نبـدأ بتوضـيح الاخـتلاف فـي معـدلات الخصـوبة فـي المجتمـع ككـل وفـي عـدد مـن . متناقضـة أو غيـر متسـقة معهـا
  . نتناول الاختلاف في القيم وأثره على الخصوبةالمجتمعات في فترات تاريخية مختلفة ثم 

١(  
  بمقارنة معـدلات الخصـوبة فـي المجتمعـات الأوربيـة والأمريكيـة فـي الفتـرة التاريخيـة السـابقة علـى الأخـذ بالتصـنيع بمعـدلات

الخصوبة في مجتمعات أخرى متخلفة مثل سكان الأكواخ في أمريكا والهند اتضح أن هناك اختلافـا فـي معـدلات الخصـوبة 
مختلفة وأن هناك تقاربا بين معدلات المواليد بين مجتمعات مختلفة في ظروف في المجتمع الواحد في الفترات التاريخية ال

والواقع أنه يمكن تفسير هذا التباين أو التقارب في معدلات الخصوبة في ضـؤ المعـايير والقـيم الثقافيـة فـي . حضارية واحدة
  . المجتمع

٢(  
 اء الاجتماع أنه عندما يواجه أعضاء المجتمع مشكلة قـد يكـون لهـا نتـائج اجتماعيـة مهمـة، مثـل مشـكلة الإنجـاب يسلم علم

وما يترتب عليها من نتائج مهمة على الفرد والجماعة والمجتمع فإنهم يميلون عادة إلى تكوين حل لهذه المشـكلة ذو طـابع 
. وك في موقف معين جزءا من مكونـات الثقافـة فـي هـذا المجتمـعمعياري بحيث يصبح هذا الحل كمجموعة من قواعد السل

ويقوم أفراد المجتمع بعد ذلك بغرسها أو بتعويد الأعضاء الآخرين على الامتثال لها من خلال التلويح لهم بالثواب والعقاب 
  .   على نحو صريح أو ضمني

  :قيم التوقيت المناسب للزواج  ) أ
  عينـات مـن ســكان الصـين أن ارتفـاع معــدلات الخصـوبة بيـنهم يرجــع إلـى تمســك أوضـحت نتـائج المســوح التـي أجريـت علــى

هؤلاء السكان بمعيار مشترك يوجب عليهم الزواج متأخرا، لدرجة أنهم يجتهدون في سنوات الخصوبة الباقية على تعويض ما 
وبة بيــنهم يرجــع إلــى علــى عكــس ســكان الهنـد حيــث اتضــح أن ارتفــاع معــدل الخصــ. فـاتهم فتــزداد معــدلات الخصــوبة بيــنهم
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وهكذا تؤثر القيم الاجتماعية الخاصة بتحديد . الزواج المبكر إلى الحد الذي تزداد معه فرص الإنجاب مع طول مدة الزواج
  . التوقيت المناسب للزواج على زيادة معدلات الخصوبة في المجتمع

  :قيم السماح بالعلاقات الجنسية قبل الزواج  ) ب
 العمل في عدد من بلاد غرب أوروبا في الفترة السابقة على التصنيع كانت تشـجع تأجيـل الـزواج  اتضح أن الملكية وترتيبات

وكــان . مـن أجـل المحافظـة علـى مسـتويات اقتصـادية معينـة يجـب أن تتــوفر لـدى الـزوجين لكـي يتمكنـا مـن الـزواج والإنجـاب
في . ها في انخفاض معدل الخصوبة في هذه البلادلهذه الترتيبات فضلا عن الضوابط على العلاقات الجنسية قبل الزواج أثر 

حين كان اختفاء هذه الضوابط في بعض المجتمعات غير الصناعية من بين الأسباب التي نتج عنها زيادة معدلات الخصـوبة 
  بين السكان 

  :قيم تعويض وفيات الأطفال  ) ت
 عتقـاد ضـمني أو صـريح بـأن الكثيـر مـن أعضـاء المجتمعات التي تتميز بمعدل وفيات عال ومتغير غالبـا، يسـود بـين سـكانها ا

ومــن ثــم تعلـق أهميــة كبيــرة علـى إنجــاب المزيــد مـن الأطفــال مبكــرا بعــد . الأسـرة وخاصــة الأطفــال سـرعان مــا يفقــدون بالوفـاة
الزواج قبل أن يلقى أحد الأبوين أو كلاهما حتفهم وأيضا حتى تكون حصيلتهما من الإنجاب كبيرة كضمان لهما في مواجهة  

  . كوارث فقد الحد الأدنى من عدد الأطفال الضروري
  :قيم تدعيم الروابط القرابية  ) ث
  وجد أن المجتمعات ذات الأنساق القرابية المتحدة أو المشتركة في أصل واحـد أو جـد واحـد تؤكـد علـى قيمـة زيـادة معـدل

نوويـة والتـي عـادة مـا يحـدث بينهـا الخصوبة أمـا المجتمعـات ذات الأنسـاق القرابيـة المتصـلة بالنسـب وتضـم وحـدات أسـرية 
انشــقاق وانفصــال فإنهــا تميــل إلــى تــدعيم قيمــة الخصــوبة المنخفضــة طالمــا كانــت العلاقــات الاجتماعيــة بينهــا أقــل قــوة مــن 

  . المجتمعات ذات الأنساق القرابية المشتركة
  :قيم الاعتماد على الأطفال  ) ج
  الصـــناعية أو الناميـــة مثـــل نشـــاطات الإنتـــاج والاســـتهلاك تتطلـــب مجموعـــة واســـعة مـــن أوجـــه النشـــاط فـــي المجتمعـــات غيـــر

والمساعدة في أوقات الأزمات والمرض وكبر السن وغيرها الاعتماد الشديد على الأطفال في العمل فـي الزراعـة أو الحمايـة 
  . من كبر السن أو غير ذلك من المسائل الجوهرية

  :قيم تركز السلطة في يد الذكور  ) ح
 تـي أجريــت علـى البنـاء الــداخلي للأسـرة فـي العديـد مــن المجتمعـات توضـح أن تمركــز السـلطة فـي يــد الواقـع أن الدراسـات ال

الذكر وسيطرته وعدم مناقشته للموضوعات والقضايا ذات الصلة بالأسرة وحجمها وتنظيمها ومشكلاتها مع الزوجة وتمسك 
ميـة لـه أثـره فـي زيـادة معـدلات الخصـوبة إلـى حـد  السكان بهذا الأمـر والإجمـاع عليـه كقيمـة وتقليـد يضـفي علـيهم مكانـة وأه

  . كبير
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  
  إن الوفيات كعامل فعال في تغير السكان ولأهميته كمؤشر على كثير من السمات التي يمكن في ضوئها التمييـز بـين مجتمـع

، بل أن الاهتمـام بدراسـة الوفيـات قـد سـبق الاهتمـام  باهتمام الباحثين في مجال السكان لاعتبارات كثيرة، فقد حظي  وآخر
،  وهذا يرجع إلى أن الإنسان يسعى إلى تقليل الوفيات أكثر من سـعيه إلـى تقليـل المواليـد. بدراسة المواليد والخصوبة ذاتها

ومن هنا تقدمت طرق دراسة الوفيات تقدما . اهرة في تحقيق هذا الهدفوكان يتوقع أن يسهم اهتمامه بدراسة وفهم هذه الظ
 . إحصائيا ملحوظا بينما لا تزال الطرق الفنية لدراسة الخصوبة بعيدة عن الكمال

 ويقبـل الأفـراد والجماعـات . وينظر الناس إلـى الزيـادة الكبيـرة فـي فـرص الحيـاة التـي وفرهـا الطـب كمكسـب للجـنس البشـري
  .، ويقبلون على التناسل كوسيلة لحفظ النوع البشري ليب الطبية التي تؤدي إلى إطالة العمرعلى كل الأسا

 ويستعين دارسو السكان في تناولهم لظاهرة الوفيات بعدد من الأساليب والمفاهيم لقياس معدل الوفيات واتجاهات تطورها  ،
. أمد الحياة المتوقع بالنسـبة للفـرد عنـد ولادتـه فـي المجتمـعويستندون إليها في بلورة أساليب أخرى لتوقع الحياة أو التنبؤ ب

، وفـــي مقـــدمتها الطبقـــات  ويهـــتم علمـــاء الاجتمـــاع ببيـــان الفـــروق فـــي معـــدل الوفيـــات فـــي ضـــؤ الـــنظم الاجتماعيـــة المتباينـــة
  . الاجتماعية

  
  يعـد معــدل وفيــات الأطفــال الرضــع مؤشـرا لــه دلالتــه علــى درجــة التقــدم الاجتمـاعي والاقتصــادي الــذي حققــه الســكان الــذين

  .عملية التنمية في هذا البلد لهاكما يعتبر من بين الشواهد التي تدلل على الكيفية التي تتم . ينتمي إليهم هؤلاء السكان
 ملية التنمية في المجتمع لأنه قد لوحظ أن الوفيـات تعتمـد إلـى درجـة كبيـرة علـى وترجع هذه الأهمية للوفيات كمؤشر على ع

أكثـر ممـا تعتمـد علـى ،  ، وظروف المجاعـات والأوبئـة والحـروب الظروف الصحية والمعارف الطبية وإتباع العادات الصحية
  .التاريخ المرضي للأفراد

  نسـبة عـدد  ذلـك الـذي يعـرف بأنـههو المقياس الأكثر استخداما لدراسة الوفيـات ومقارنتهـا،  معدل الوفيات الخاموربما كان
  .نتصف هذه السنةالوفيات التي تحدث بين سكان معينين خلال سنة محددة إلى حجم السكان في م

  
 

 طالما كانت الوفيات تتأثر بالتكوين العمـري ولكن لما كان معدل الوفيات الخام لا يمدنا بمؤشر دقيق على ظروف الوفيات .
الســكان فــي إجــراء  ومــن هنــا . خاصــة وأنــه مــن المعــروف أن خطــر المــوت يختلــف لدرجــة كبيــرة بــاختلاف العمــر

جموعات السكان المختلفة من خلال حساب منفصل لمعدلات الوفيات في كل جماعة عمرية مقارنات دقيقة للوفيات في م
 :ويعرف هذا المعدل باسم معدل الوفاة النوعي ويحسب كالتالي. ونوعية أيضا للسكان
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  = ١٠٠٠× حجم السكان في منتصف نفس السنة ÷ عدد الوفيات بين السكان في سنة معينة 

  = ١٠٠٠× عدد السكان في نفس السن أو النوع ÷ عدد الوفيات في سن أو نوع معين 
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 لى هذه المعدلات يمكن لدارس السكان إجراء دراسة حول معـدلات الوفيـات فـي مجموعـات سـكانية متباينـة، وهـذا وبناء ع
واتضــح منهــا أنــه فــي كــل جماعــة عمريــة تعلــو  ١٩٦١مــا حاولتــه دراســة للوفيــات مقارنــة بــين الولايــات المتحــدة وبيــرو عــام 

وأن هناك فروقا واضـحة فـي الوفيـات مـع اخـتلاف فئـات . تحدةمعدلات وفيات الذكور في بيرو عن نظيرتها في الولايات الم
وأن معدلات الوفيات العمرية في كلا البلدين يأخذ توزيعها شـكل حـدوة الحصـان حيـث . العمر في المجموعتين السكانيتين

سنة، ثم  ١٤-١٠تعلو نسبيا في السنوات الأولى للحياة ثم تنخفض سريعا مع الطفولة، وتصل إلى أدنى حد بين فئة العمر 
  . ترتفع تدريجيا وبثبات حتى تصل إلى منتهاها مع كبر فئة العمر

  وقد يستخدم دارس السكان مقاييس أخرى تمدنا بالصورة الكلية لظروف الوفيات من حيث معدلاتها واتجاهاتها في السكان
ي هـذا الصـدد، يعـرف بعضـها باسـم فقد يلجأ دارس السكان إلى بناء نوعين من الجداول الأكثـر شـيوعا فـ. موضوع الاهتمام

ويعـرف . جدول الحياة والذي يلخص ظروف الوفيات حسب النوع والعمر التي تسود خلال سنة معينة أو فترة قصيرة أخرى
البعض الثاني من الجداول باسم جدول حياة الأجيال أو الجماعات والذي يلخص خبرة الوفاة حسب النوع والعمر لجماعة 

  . والتي تمتد حياتهم عبر سنوات عديدة) لأشخاص ولدوا في نفس الوقتجماعة من ا(معينة 
   
  تعتبر المعرفة المتعلقة بالفروق في المكانة الاقتصادية الاجتماعية وعلاقتها بالفروق في معدلات المواليـد موضـع اهتمـام مـن

  .الصحة والرفاهيةجانب الأشخاص الذين يعملون على تحسين مستويات 
  ومن المعروف أن الوفيات ترتبط عكسيا بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الدراسات التي أجريت بهدف اختبار هذه

  . وهكذا فإن هذا المجال يعد بوضوح واحدا من المجالات التي تحتاج إلى مزيد من البحوث. العلاقة قليلة للغاية
١(  
 ومــن المعتــرف بــه أن النــاس فــي . بــر عــاملا حاســما للغايــة فــي تحديــد مكانتــه الاجتماعيــة والاقتصــاديةإن مهنــة الشــخص تعت

الطبقات الاجتماعية العليا، كما تشير إليه المهنة، تتميز بمعدل وفيات منخفض عن تلك المعدلات في الطبقات الاجتماعية 
  .الدنيا

  ظلها، والمرتبات التي يحصل عليها، تحدد إلى درجة كبيرة ظـروف والعمل الذي يقوم به الشخص، والظروف التي يعمل في
ولذلك فـإن مهنـة الشـخص . حياته، كالمسكن الذي يعيش فيه، والملابس التي يرتديها، والطعام الذي يأكله، وطريقة الترفيه

  . تعتبر أحد العوامل الممكنة التي تحدد حالته الصحية
  ن المهـن المختلفـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة واتضـح مـن دراسـته أن هنـاك بـين معـدلات الوفيـات بـي) وتنـي(وقد قـارن

فــي الألــف بـين الأشــخاص غيـر المهــرة فــي  ١٣علاقـة عكســية بـين الطبقــة المهنيـة والوفيــات، إذ بلــغ معـدل الوفيــات حـوالي 
إلـى أن العلاقـة العكسـية بـين  ١٩٥٠كما أشـارت نتـائج دراسـة أجريـت علـى نتـائج تعـداد . في الألف بين المهنيين ٧مقابل 
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المكانــة المهنيــة والوفيــات لا تــزال قائمــة فــي الولايــات المتحــدة، وأن مســتوى الوفيــات بــين الطبقــات المهنيــة الــدنيا لا يــزال 
  . ضعف المستوى الموجود بين الجماعات الإدارية والمهنية تقريبا

٢(  
  م ، أن مستويات الصحة كمـا ١٩٢١، والتي بدأت خريف عام )هاجر تاون(المبكرة لمدينة ) سيدنستريكر(أوضحت دراسة

كمـا وجـد أن مقـدار الرعايـة . حددت بواسطة تكرار حـدوث المـرض تصـبح فقيـرة بشـكل ملحـوظ كلمـا تنـاقص دخـل الأسـرة
رض بــين الفقــراء كــانوا فقــط مــن حــالات المــ% ٤٣الطبيــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد يقــل مــع انخفــاض حالــة الــدخل،  وأن 

  . من الأسر الغنية% ٧٠يترددون على الطبيب في مقابل 
  
  . هي أن معدل المرض الملاحظ كان عاليا بالنسبة للفقراء عنه بالنسبة لمن هم أفضل منهم من الناحية الاقتصادية:  الأولى - 
هــي أن هــذه الأســرة عمومــا والتــي كانــت تتجــاوز المتوســط فــي الظــروف الاقتصــادية فــي هــذا المجتمــع :  والحقيقــة الأخــرى - 

  . تتمتع برعاية طبية كبيرة عن بقية السكان
  زيــادة ملحوظـة فــي حـدوث المــرض كلمـا تنــاقص الــدخل وقـد أوضــحت دراسـة مســحية أجريـت فــي عشـر مقاطعــات أن هنـاك

فمعـدل الأمـراض . صحي القومي أن هناك ارتباطا قويا بين الصحة والحالة الاقتصـاديةكما أوضح المسح ال. السنوي للأسرة
وأكثــر مــن ذلــك وجــد . فــي الألــف بــين الأشــخاص المتقاعــدين تنــاقص باســتمرار كلمــا زاد الــدخل ١٦٠المزمنــة الــذي بلــغ 

كـرار وقـوع الحـوادث والوفـاة وتلقـي المسح الصحي القومي أن الحالة الاجتماعية الاقتصادية تـرتبط ارتباطـا عكسـيا بعمليـة ت
  . الرعاية الطبية

  ، وقد برهن حديثا علـى الأثـر العكسـي للحالـة الاجتماعيـة والاقتصـادية المنخفضـة علـى مسـتويات الصـحة
  

 .بين دخل الأسرة ونسبة المرض وحالات الإصابة التي تلقى اهتماما ورعاية طبية  علاقة مباشرةوجود  - 
  . بين الدخل وعدد أيام العمل التي يفقدها الشخص نتيجة لمرض مزمن أو إصابات قة عكسيةوعلا - 
  ولايـــة  ٤٨أن وجـــود واســـتخدام خــدمات المستشـــفيات ارتـــبط عكســيا بالحالـــة الاقتصـــادية عنــدما رتـــب ) بيمــال(فقــد وجـــد

  . ومقاطعة في كولومبيا طبقا لمتوسط دخل الفرد
  لوفيــات فـــي المنــاطق ذات الحالــة الاقتصــادية الفقيـــرة، مثــل منــاطق التعــدين والزراعـــة أن معــدلات ا) دورن(وبالمثــل أوضــح

  . زيادة على المعدلات المناظرة في المناطق ذات الحالة الاقتصادية الأوفر% ١٠المتدهورة بلغت حوالي 
  أمـا . فـي الألـف فـي المنـاطق الفقيـرة ٩,٣فـي الألـف مقابـل  ٨,٣وكان معدل الوفيـات بالنسـبة للـذكور فـي المنـاطق الأخيـرة

 . في الألف على التوالي ٨,٧في الألف في مقابل  ٧,٩الإناث فكانت المعدلات 
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  
 بيانــات حــول ظــاهرة الوفيــات فــي رســم جــدول حيــاة أي جماعــة أو مجتمــع،  يســتطيع دارس الســكان أن يســتفيد ممــا يجمعــه

  .يمكن بناء عليه توضيح تطور توقع الحياة أو أمد الحياة لهذه الجماعة أو المجتمع خلال فترة زمنية معلومة
  أي فئـة عمريـةويقاس أمد الحياة باستخدام أساليب إحصائية تعتمد على جدول الحياة ويحسب دائما عند المـيلاد أو عنـد .

وهو يحسب باستمرار للـذكور . وهو ببساطة عبارة عن عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الفرد الواحد في أي سنة معلومة
  . والإناث كل على حدة

  وقد تطور استخدام مقياس توقع الحياة أو متوسط العمر المتوقع وأصبح يستعان به في تحديد مستويات التنمية البشرية في
وقــد تحقــق هــذا التطــور مــن خــلال حــرص البرنــامج الإنمــائي للأمــم المتحــدة منــذ بدايــة التســعينات مــن القــرن . دان العــالمبلــ

العشرين على إصدار تقرير سنوي للتنمية البشرية يتم من خلاله ترتيب دول العالم طبقا لمستويات التنمية البشرية يعتمد على 
 :من مؤشرات نمطية قابلة للمقارنة بين الدول، دليل التنمية البشرية باعتباره مركبا 

  .  وثالثة ذات تنمية بشرية منخفضة،  وأخرى ذات تنمية بشرية متوسطة،  دول ذات تنمية بشرية عالية
 ودليل التنمية البشرية عبارة عن مقياس نسبي مركب من ثلاثة مؤشرات هي : 

، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معبرا  ، ومعدل القراءة والكتابة للبالغين الميلادالعمر المتوقع عند 
  .عنه بالدولار الأمريكي

  ويلاحظ أن المؤشرين الأول والثاني لهمـا صـفة الرصـيد ويعكسـان أوضـاع الصـحة والتغذيـة والمعرفـة فـي الدولـة، أمـا المؤشـر
  . الحصول على الموارد اللازمة لحياة كريمة الثالث فيعبر عن قدرة الفرد على

  حدث تقدم هائل في خفض الوفيات في المناطق الأقل نموا فقد كان متوسط  ١٩٩٠حتى عام  ١٩٥٠وفي الفترة من عام
عامـا  ٦٢ووصـل إلـى  ١٩٥٥ -١٩٥٠عاما في الفترة مـا بـين  ٤١توقع الحياة عند الميلاد في المناطق الأقل نموا حوالي 

طبقا لتقديرات الأمم المتحدة كما تضاءل الفارق بين المناطق الأكثر والأقل نموا خـلال  ١٩٩٥-١٩٩٠ة ما بين في الفتر 
ويعد الطول الواضح لتوقع أمد . ١٩٩٥ - ١٩٩٠عاما في الفترة ما بين ) ١٢( ١٩٥٠عاما في بداية  ٢٦هذه الفترة من 

  . قدم الحضارة الغربيةالحياة عند الميلاد في الدول المتقدمة بمثابة نتيجة لت
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  
 والهجرة كعملية سكانية تزايـدت معـدلاتها فـي عـالم اليـوم علـى نحـو ملحـوظ . تمثل الهجرة عاملا له أهميته في تغير السكان

ومــن نظــام فــي الإنتــاج زراعــي يقــوم علــى . إلــى الصــناعةنتيجــة لتغيــر نظــام العمــل والإنتــاج فــي اغلــب مجتمعاتــه مــن الزراعــة 
الاستقرار إلى نظام في الإنتاج يقوم على التصنيع حيث تجذب فرص العمل التي يوفرها أعدادا كبيرة من السكان فتضـطرهم 

 .إلى التنقل السكاني أينما توجد هذه المنشآت الصناعية
 لى التغير الاجتمـاعي طالمـا كانـت عمليـة التصـنيع تصـاحبها حركـات سـكنية ومن هنا ينظر إلى الهجرة باعتبارها علامة بارزة ع

  .من الريف إلى الحضر ومن مدينة إلى أخرى في نفس البلد ومن مجتمع إلى أخر
  
 إلـى منطقـة عملية انتقال أو تحول أو تغير فيزيقي لفرد أو جماعة من منطقة اعتـادوا الإقامـة فيهـا : بأنها  تعرف عملية الهجرة

وقـد تـتم هـذه . ، أو مـن منطقـة إلـى أخـرى خـارج حـدود هـذا البلـد أخرى ، أو من منطقـة إلـى أخـرى داخـل حـدود بلـد واحـد
وقــد تكــون . العمليـة بــإرادة الفـرد أو الجماعــة أو بغيـر إرادتهــم وإنمـا باضــطرارهم إلــى ذلـك قســرا أو لهـدف خططــه المجتمـع

  . معتاد للإقامة من منطقة إلى أخرى على نحو دائم أو مؤقتعملية الانتقال والتحول في المكان ال
   
  وبناء على هذا التحديد لمفهوم الهجرة ينبغي لنا أن نرسم الحدود الفاصلة بين هذا المفهوم وبين غيـره مـن مفهومـات أخـرى

  .مشابهة 
 ن الإقامة في حالة الهجرة يترتب عليه بالضرورة نقل حياة الإنسـان المهـاجر لأن نقل مكا فالمهاجرين يختلفون عن المتنقلين

   .برمتها أما الذي ينتقل بين مسكن وآخر قد يظل يمارس حياته كلها في مكان السكن الأول
  الاجتمـاعي كما أن هناك فارقا واضحا بين التنقل الاجتماعي والهجرة ذلك أن التنقل الاجتماعي يعتبر من قبيل تغيير المركز

كما أن الهجرة باعتبارها عملية . والاقتصادي وربما يتم هذا التغيير داخل منطقة واحدة في المجتمع دون حاجة إلى الانتقال
تغييــر فيزيقــي فــي مكــان الإقامــة المعتــاد وبالتــالي تغيــر جــذري فــي حيــاة المهــاجر فهــي تنطــوي بــين طياتهــا علــى عمليــة تنقــل 

قــد يحقــق أثنــاء إقامتــه فــي منطقــة المهجــر مســتوى مــن الحيــاة الاجتماعيــة ويصــل إلــى بعــض  اجتمــاعي، ذلــك لأن المهــاجر
   .المراكز ويتمتع بمكانة اجتماعية اقتصادية لم تكن له في المنطقة التي انتقل منها وهجرها

  
 

 .الذي يتم الانتقال إليه على أساس المكان )١
 .على أساس إرادة القائم بها )٢
 .على أساس الزمن الذي تستغرقه هذه العملية )٣

 
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١(  
  ) المكان الذي ينتقل إليه الفرد (  :  
  : الهجرة الداخلية    ) أ

  إلـى أخـرى داخـل المجتمـع أو إلـى منطقـة أخـرى فـي نفـس هـذا وهي تشير إلـى عمليـة انتقـال الأفـراد والجماعـات مـن منطقـة
وتتميز الهجـرة الداخليـة بأنهـا تأخـذ تيـارات واتجاهـات عكسـية، بمعنـى أن منـاطق طـرد السـكان تجـذب فـي نفـس . المجتمع

  .الوقت مهاجرين إليها، كما أن مناطق الجذب السكاني تطرد السكان إلى خارجها
 

 .عدم وجود مشكلة اللغة  - .قلة التكاليف  -
 .عدم وجود مشكلة التأشيرة  - .الاستعداد النفسي لها  -

  

  
داخــل الدولــة الواحــدة وبــين منطقتــين يحمــلان نفــس الصــفات الثقافيــة  هجــرة مــن إقلــيم إلــى آخــر أو مــن ولايــة إلــى أخــرى )١

  . والحضرية
وتزداد هذه الظـاهرة داخـل المجتمعـات كلمـا زادت . ، وهي من أشهر أنواع الهجرات وأوضحهاهجرة من الريف إلى الحضر )٢

يزداد فيه سكان الريـف عـن المدن من خصائصها كمراكز جذب وكلما اتسع نطاق مراكز الصناعة الجديدة في الوقت الذي 
  .  حاجة العمل الزراعي الحقيقي

  :الهجرة الخارجية  ) ب
وهي تشير إلى انتقال عدد من أفراد المجتمع إلى مجتمع آخر طلبا للعمـل أو فـراراً مـن اضـطهاد أو تطلعـاً لفـرص أحسـن فـي    

  .الحياة
 

 .الهجرات الدولية داخل أوروبا - الهجرة الأوربية الدولية فيما وراء البحار إلى أمريكا -
 .الهجرات الأسيوية - .الهجرات الأفريقية -

  

 
  تركوا بلادهم غالبا بحثا عن اللجوء السياسيمن الايرلنديين بسبب مجاعة البطاطس والألمان الذين . 
  من الايطاليين وسكان شرق أوروبا. 
 كانت خلال الحرب العالمية الثانية والتي تزايد على إثرها معدل المهاجرين إليها من مختلف أنحاء العالم. 

  

 .أما الهجرة الأفريقية فكانت جبرية في معظمها - 
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٢(  
 )والمقصود إرادة القائم بالهجرة (  
  :الهجرة الإرادية  ) أ
  وتشمل كل أنواع الهجرة الداخلية أو الخارجية التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات بإرادتهم في التنقل من مكان أو منطقة أو

  .دون ضغط أو إجبار رسمي بلد إلى آخر وتغيير مكان إقامتهم المعتاد
  : الهجرة الجبرية أو القسرية  ) ب
  ونعني بها نقل أفراد أو جماعات من أماكن إقامتهم الأصلية إلى أماكن أخرى، أو بعبارة أخرى إجبار السلطات لبعض الأفراد

والجماعــات علــى النــزوح مــن منطقــة معينــة أو إخلائهــا بطريقــة إجباريــة أو قســرية خشــية حــدوث كــوارث طبيعيــة أو حــروب أو 
  . فيضانات

 ل مــا يشــير إليــه مفهــوم التهجيــر مثــل عمليـات الهجــرة إلــى مديريــة التحريــر ومنطقــة أبــيس ولـذلك قــد يــدخل فــي هــذا النــوع كـ
  .والنوبة الجديدة في مصر

٣(  
  والمقصود بها الزمن الذي تستغرقه الهجرة وهي  
  :الهجرة الدائمة  ) أ
 منطقة أخرى وما يصـاحبه مـن تغيـر كامـل لكـل ظـروف حيـاة  تمثل الهجرة الدائمة عملية انتقال من منطقة الإقامة المعتاد إلى

  .المهاجرين المقيمين الذين يتركون محل إقامتهم الأصلي نهائيا ولا يعودون إليه مرة أخرى
  : الهجرة المؤقتة  ) ب
 سبب العمل وهي تمثل الهجرة التي ينتقل فيها الأفراد أو الجماعات من منطقة إلى أخرى انتقالا مؤقتا، ومن أمثلتها الهجرة ب

خارج أو داخل البلد لفترة مؤقتة، مثل هجرة العمالة الفنية وغيرهم إلى بعض البلاد التي يتوافر فيها فرص العمـل ومسـتويات 
ويطلق على هذا النوع من المهاجرين اسم المهاجرين العائدين والذين يترددون بين حين وآخر على موطنهم . الأجور المرتفعة

  .م به لأسباب اجتماعية واقتصاديةالأصلي نظرا لارتباطه
  
  تكشف عملية تقدير الهجرة أو قياسها عن كثير من الصعوبات التي يندر أن تصادفنا ونحن نجري تقديرا أو قياسا للخصوبة

  . أو الوفيات
تاد للإقامة حيث أن الهجرة تغيير للمكان، ذلك لأن الأفراد أو الجماعات ضرورة وضع تحديد واضح لمفهوم المكان المع  -

  .قد يكون لهم أكثر من مكان واحد معتاد للإقامة وهذا ينطبق مثلا على الطلبة والعسكريين ونزلاء السجون
  .تحديد واعٍ لمفهوم الموطن الأصلي ومفهوم مكان المعيشة أو المصير والتفرقة بين المفهومين -
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تحديد الفترة الزمنية التي تقدر خلالها الهجرة على أن تكون هذه الفترة محددة زمنيا بحوالي سنة واحدة، وألا تزيـد  ضرورة -
عـن ذلـك أو تطـول لأن الأفـراد والجماعـات قـد يقومـون بعـدد مـن التغيـرات فـي الإقامـة كـل سـنة أو أكثـر خـلال هـذه الفتــرة 

يـد علـى السـنة لا يوصـلنا إلـى حقيقـة هـذه التغيـرات وبالتـالي لا يسـاعدنا علـى ولذلك فإن إجراء تقدير للهجرة خلال فتـرة تز 
  .إجراء التقدير الدقيق والصادق لحقيقة الهجرة

 

عن طريق حصر عدد الأفراد في أحد المناطق والذين ينتقلون بين عدد متباين من المنـاطق   ويحسب 
  . الفرعية

داخـل المجتمـع الأكبـر عـن طريـق قسـمة عـدد المهـاجرين خـلال السـنة   ويحسب 
  .إلى هذه المنطقة الفرعية على عدد السكان في منتصف العام بالنسبة لهذه المنطقة نفسها

إلى الخارج خـلال فتـرة عـام عـن طريـق قسـمة عـدد المهـاجرين للخـارج مـن هـذا   ويحسب 
  . موطن على عدد السكان في نفس الوقت في منتصف العامال
أو المصير عن طريق قسمة عدد المهاجرين إلى الـداخل علـى عـدد السـكان فـي   ويحسب 

  .هذا المكان في منتصف العام
طن الأصــلي ومعــدل مـن خــلال حسـاب الفــارق بـين معــدل الهجـرة مــن المـو   حسـابويمكـن أيضــا  

  .الهجرة إلى موطن المعيشة وقسمة العدد الناتج على عدد السكان في منتصف العام
  .  حسابوبالإمكان أيضا  
  
  تتعــدد المصــادر التــي يســتعان بهــا فــي الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بتقــدير الهجــرة بــين التعــداد والتســجيلات والبيانــات

إذ تنطوي التعدادات مثلا على بيانات تدل على الموطن الأصلي وعلى موطن المعيشة . الجاهزة والمسوح أو الاستقصاءات
بيانات التي توفرها نظم التسجيل الإجباري لكل تنقل من منطقة لأخرى داخل كما تفيد ال. وعلى التنقل من منطقة إلى أخرى

المجتمع من خلال مكاتب السجل المدني مثلا، ولكـل تنقـل مـن مجتمـع إلـى آخـر مـن خـلال مكاتـب الجـوازات والجنسـية 
  . وغيرها
  
الهجـرة وتفيـد مقارنـة هـذا الحجــم بحجـم الهجـرة فـي ســنوات  يسـاعد حصـر عـدد المهـاجرين ســنوياً فـي التعـرف علـى حجــم -

  .أخرى في التعرف على الزيادة أو النقص أو في تعقب اتجاه التغير في حجم الهجرة
ومن المتوقع أن يكون للمهاجرين بعض الخصائص النوعية والعمرية والتعليمية والمهنية والطبيعية وغيرهـا تلـك التـي تميـزهم  -

   .من غير المهاجرين
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  
 النظريات المفسرة للهجرة الدولية: 
  ينظر إلى الهجرة باعتبارها عملية معقدة وغير متجانسة وبالإمكان تحليلها من منظورات عديدة والفكرة الأساسية في التراث

  .السكان يهاجرون إلى الشمال ، تتخلص في أن المهتم بالهجرة
  م حـول أسـباب الهجـرة الدوليـة أول الأفكـار ١٧٦٤فـي عـام " كريجـر" كانت الدراسة التي قام بها علم الاجتماع السويدي

  .في مجال الهجرة وقد ركز فيها على عوامل الطرد
  الاتصــال، وتعــدد : ي عـاملين همــاالعوامـل الأساســية فــي الهجـرة الدوليــة فــ ١٨٨٥عــام " لافســير"كمـا حــدد العــالم الفرنسـي

  . العلاقات بين البلدان المرسلة والمستقبلة للمهاجرين
  مسحاً للمحددات الكبرى للهجرة الدولية١٩٩٢عام " ماكدويل"و" جرينود" وقدم كل من. 

  

 

 .وعوامل الجذب  - .عوامل الطرد  -
 

 
 ) .العزلة الاجتماعية –الاضطهاد  -الفقر (قد تكون عوامل الطرد بسيطة مثل  -
 ) .كوارث بيئية  -الحروب -المجاعات( كما قد تكون صعبة مثل  -
 .ويمكن أن تكون عوامل الطرد بنائية مثل النمو السكاني -
 .الرفاهية بين الشمال والجنوبكما قد يكون العامل البنائي الثاني الهوة السحيقة في  -
 .كما تعتبر الحروب أحد عوامل الطرد -
وتؤدي التوترات العرقية إلـى القتـل فـي أوقـات الحـرب وإلـى الاضـطهاد فـي . كذلك يوجد الاضطهاد في بعض دول العالم -

 .أوقات السلم
 .المستقبل ويحتمل أن يكون الفقر أكبر عامل وحيد يقف خلف تدفق تيارات الهجرة الحالية وفي -
 .وربما تؤدي الكوارث البيئية ومعظمها يقع في البلدان النامية إلى حدوث هجرات في المستقبل -

 

 التفسير البنائي الوظيفي للهجرة الداخلية:  
  مـن ويمثـل مـا تقدمـه المدينـة . وغيره مـن علمـاء الاجتمـاع بدايـة الاهتمـام النظـري بـالهجرة إلـى المدينـة) زيمل(شكلت أفكار

وهـذه الظــروف الاجتماعيـة العامــة . خـدمات ومرافـق وفــرص عمـل عناصــر جـذب للمهــاجرين مـن الريـف مــن الشـباب الطمــوح
  .دفعت بعض الدارسين إلى القول بنظريات اجتماعية تحاول تفسير حياة المهاجرين وقدرتهم على التعامل مع أوضاع المدينة

 
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  :نظرية التغير الاجتماعي )١
 تفسـيراً للهجـرة مـن خلالـه " زلنسـكي"لال ربطها بالتغير الاجتماعي الذي يمر به المجتمع فقد قـدم وهي تفسر الهجرة من خ

  :ذكر خمس مراحل تاريخية تمر بها المجتمعات، هي
١(    
 لتقاليدوكانت الهجرة فيه محدودة وذات طابع دوري إذ كان المجتمع ككل محصورا مكانيا بحسب الممارسات العرقية وا. 
  
  والذي يتميز بارتفاع سريع في معدلات الإنجاب ومن ثم زيـادة فـي السـكان نـتج عنهـا هجـرة واسـعة وبالـذات الهجـرة الريفيـة

 .الحضرية

  
  معدلات الهجرةحيث تتقلص معدلات الزيادة الطبيعية للسكان ويصاحبها تدهور في. 

  
  الذي يتميز بتدني معدلات الإنجـاب والوفـاة وتـدني معـدلات الهجـرة الريفيـة الحضـرية واسـتبدالها بـالهجرة بـين الحواضـر أو

 .المدن والانتقال داخل الحواضر ذاتها

  
  بين المدن أو داخلهاويتميز بتدني الهجرة وأن ما تبقى منها سيكون هجرة. 

.تميز بأنه تفسير منحاز للتجربة الغربية ولا يمثل ما مرت به المجتمعات الأخرى غير الغربية) زلنسكي(غير أن ما قدمه  - 
  : نظرية التنظيم الاجتماعي  )٢
  وتتفاعـل هـذه ) والمهاجر ومجتمع المقصد مجتمع المنشأ(وهي  ثلاثة عناصرنظريته في الهجرة حيث يذكر " مانجلام"يقدم

  .العناصر بعضها مع بعض آخذا عنصر الزمن والأنظمة الاجتماعية المشكلة للنسق الاجتماعي مجالا للتفاعل
 أن عودة ) سيراز(فقد اقترح . وعلى المستوى الفردي، كان التركيز على عملية تأقلم وتكيف المهاجر مع المجتمع المضيف

  :لاقا من مستوى تأقلمه وتكيفه في المجتمع المضيفتميز إلى ثلاثة أنواع انطالمهاجر يمكن أن 
ويفتـرض أن هـؤلاء . من يفشلون في التكيـف مـع المجتمـع المضـيف ويعـودون إلـى وطـنهم الأم باعتبـارهم مهـاجرين فاشـلين )١

  . المهاجرين يمكن إعادة استيعابهم بسرعة في مجتمعهم الأصلي، دون أن يكون لهم تأثير تغييري على المجتمع
الذين لا يعودون إلى مجتمعهم الأصلي إلا وقت الإحالة على المعاش، ومـن ثـم لـن يكـون لهـم أي تـأثير يـذكر علـى  الأفراد )٢

  .النسق الاجتماعي الاقتصادي
الأفراد الذين عادوا بعد أن حققوا بعـض النجـاح فـي المجتمـع المضـيف، ولـذلك يكونـون كلهـم طمـوح ونشـاط ومسـتعدين  )٣

  . م الأصليللاختراع والإبداع في مجتمعه
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  
   عنـدما نتحــدث عــن العوامــل أو الــدوافع أو الأســباب التــي تــؤدي إلــى حــدوث الهجــرة بأنواعهــا المختلفــة ينبغــي تقســيم هــذه

العوامل والتمييز بينها على أساس مجموعة العوامل التي تكمن في البلاد المرسـلة للمهـاجرين وتعـرف باسـم عوامـل الطـرد ثـم 
  .العوامل التي تكمن في البلاد المستقبلة للمهاجرين وتعرف باسم عوامل الجذبمجموعة 

  إذ تتمثـــل عوامـــل الطــــرد فـــي الهجــــرة الدوليـــة فـــي ظــــروف الـــبلاد المرســــلة للمهـــاجرين مـــن الناحيــــة الجغرافيـــة والاقتصــــادية
  . ان في أوربا وضآلة مساحة الأرضوالديموغرافية والسياسية بحيث كانت هجرة الأوربيين إلى أمريكا ترجع إلى زيادة السك

  كما تتمثل عوامل الطرد أيضا في الهجرة الداخلية في ظروف البلاد المرسلة للمهاجرين الجغرافية والاقتصادية والديموغرافية
ة إذ أدى القرب في الموقع الجغرافي بـين محـافظتي البحيـرة والإسـكندرية إلـى زيـادة نسـبة المهـاجرين مـن البحيـر . والسياسية

كمـا أدت الظـروف الاقتصـادية للمنـاطق الريفيـة إلـى طـرد السـكان منهـا إلـى منـاطق أخـرى هـي فـي الغالــب . إلـى الإسـكندرية 
  . المناطق الحضرية والمدن الصناعية

  وتنحصـــر عوامــــل الجــــذب للمهـــاجرين الــــدوليين فــــي ظــــروف الـــبلاد المســــتقبلة لهــــم مـــن الناحيــــة الجغرافيــــة والديموغرافيــــة
إذ أدت عوامل الجذب الجغرافيـة فـي الولايـات المتحـدة مـن حيـث مسـاحات الأرض الواسـعة . والسياسية أيضا والاقتصادية

وخصــوبتها وثرواتهــا التعدينيــة إلــى أن يغــادر الأوربيــون قــارتهم إلــى الأمــريكتين رغــم أن مســتوى المعيشــة فــي بلادهــم لــم يكــن 
  . سياسية بالألمان إلى ترك بلادهم إلى الولايات المتحدةوأدت عوامل الجذب ال. منخفضا بدرجة تدفعهم إلى الهجرة

  وتنحصـــر عوامـــل الجـــذب للمهـــاجرين داخليـــا مـــن منطقـــة لأخـــرى فـــي ظـــروف الـــبلاد المســـتقبلة لهـــم مـــن الناحيـــة الجغرافيـــة
  . والاقتصادية والسياسية أيضا

  العمــل والــدخل المرتفــع والتعلــيم وتــدفع عوامــل الجــذب الاقتصــادية فــي أحــد المنــاطق مثــل تــوفر مشــروعات العمــل وفــرص
  .والسكن الملائم إلى الهجرة الداخلية إليها من مناطق أخرى

  وقد تدفع عوامل الجذب السياسية في أحد المناطق أيضـا مثـل الاضـطهاد أو التفرقـة العنصـرية إلـى هجـرة الزنـوج فـي أمريكـا
  . من الجنوب إلى الشمال حيث يقل الاضطهاد في الشمال عنه في الجنوب

  
  : نتائج الهجرة الدولية  )١
  سواء في البلاد المرسلة أو المستقبلة وتنحصر في:  

الآثار الاقتصادية في البلاد المستقبلة وتتمثل في زيـادة اسـتثمار المـوارد الطبيعيـة واكتسـاب أيـدي عاملـة جديـدة حيـث  - 
  .   أن المهاجرين اغلبهم من الذكور في سن العمل

تركيـب السـكان وتـتلخص هــذه الآثـار فـي النـوع والعمـر وبالتـالي مــن حيـث الخصـوبة والـزواج حيـث يلاحــظ الآثـار علـى  - 
 .زيادة نسبة الذكور وارتفاع نسبة متوسطي العمر
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  : نتائج الهجرة الداخلية )٢
  .نقص حجم العمالة في الريف - 
  .تركز العمال في المدن والإنتاج الصناعي - 
  .الإسكان والمواصلات ومؤسسات الخدمة العامة والترفيهظهور الكثير من المشكلات مثل  - 
  .انتشار الكثير من مظاهر السلوك المنحرف وارتفاع معدل الجريمة - 
  .تفكك الروابط الاجتماعية بين مختلف الجماعات المرتبطة قرابياً  - 
  .زيادة الاهتمام بالمدينة أدى إلى تخلف المجتمعات الريفية عن الحضرية - 

  
  
  
  

  ..لمنة تم الانتهاء من إعداد الملزمة والله الحمد وا
  ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 

  ولا تنسوني من صالح دعواتكم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


